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المطبعة الادبية سل سنة ١559‏ 


اللغات السامية 
المحكية ف 7 و ولبئان 

بحث نار يخي فلونويجي في تحر الغات السامية » وتعافب الامورية. وال وامية والمربية منها في سوريا م 
وما تفلل ذلك من الاغات غير السامية كاليونانية واللاتينية ) ووصف التناز ع العنيف بين السريانية والمربية 
بعد الفتح الاسلاي ) وببان ما بقي من امار السر يانية في هجة اهل لبنان 

0 وو « 5 1 

يقول السور يون عن انفسهم إِنهم أولاد عرتب”) وبهذا الاسم عر فوا عضن اماكن 
جرتهم . وها كان هذا اللقب لازم في الولايات التجدة للآن لولا ان قام في اوآخر 
القرن الفاثت مستشرق في كولبيا ونه افكار الجهور الى ارت اوتك المباجرين السود - 
الشمور والميون السعر البشرة » النازلين في الاطراف الجنو بي من مدينة نيو يورك ليسوا 
عََيا على الاطلاق بل سور يون 

وانك اذا دقعت البحث مع من يقول عن نفسه أن ” ابن عرب" فرمما سلم معك 
أن لملّه كان من اصل كتماني” فينيق » أو آراني' سر يافي » او فارسي © او يوناني » او 
إفر نجي" صليِي ولكنه” ع على انة ابن عرب باعتبار أغته ٠‏ وسارى في هذا البعث كيف 
ان الاغة العر بية دخيلة في سوريا )وجل سكا البلاد لم يتكلدوها الا بعد الفتح 
الاسلامي - وهو اوث حديث باعتبار تار يخ البلاد المتوغل في القدم 
اللغة الاولى اللاسامية 
مافٍ اول لغة نطق بها ابناة هذه البلاد 9 هذا سؤال لا سيل لناالمعرفة الجواب عليه 

باتحقيى ‏ لا سما وان السوري في اول عهده ومظلم كر تار يخه - شأن غيرم من بفي 
البشر كات للا ولاشك” لغة محكية فقط لا مكعوبة » ل لثرك اثراً نتعرفها به ولا 
واسطة تبدينا الى معرفة كنهها ٠‏ اما اذا حوكرنا الؤال الى صورة اخرى بخيث يصير : 
ماش في عرف التار يخ اقدم الشعوب الني توطّنت الأقالم الور ية 8 فرما يصبح الجواب 
في حي الإمكان ٠‏ ود هوزة القعي متعم لو اله 


الشعوبٍ السابقة للعد الساي : لقد اجمع عدد من علاء الآ ثار والتاريخ الحديثين 


ني عي 
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3 
على ان سور يا قبل ان رفع التاريخ عنها حجابه كانت موطتًا لشعب اوربي” غير ساعن 20.. 
وذلك بدليل ما ونجد فيها من الا ثار التي يرجع عهدها لعصر الظرّان ‏ والني لا يكن ان 
تكون ساميّة لان الشعوب ااساءية »على ما تدل عليه اذاتها » كانت قد بلغت شأواً بيدا 
وآ من المدنية قبل انفصالها بعضها عن بعض وتفرثقها في بلدان آضيا الغر بية 
ان اكتشافات مكلستر التنقيبية في تل الجَمَر'" ثثبت وجود اقوام اقاموا هناك 
حوال سنة ٠٠ * ٠‏ ق ١م‏ تدل بقايام على انهم كانوا قصار القامة غلاظ العظام ومن سكان 
حر الكبوف» وانهم جروا على عادة إحراق موتام وشي سكا هو معلوم عادة غير سامية .257 
0١‏ وستج مكلشتكر م نتنقيباته ان العنصر السامية لم يدخل بلدة جَوّر الآ بعد ذا بحو 
خمسة قرون: ومن الآ ثار القدية التي اكتشفها موسر © شرق الاردن ما يرجع في الراجح 
الى العهد السابق لاعصر الساءي ٠‏ ومنف تسع سنوات عر هوغرث» ولي واورنين” في 
عاصعة المفيين التدية عل الففة الغربية من الفرات ٠‏ وش المدروفة اليوم بام سر بلس ) 
على ما يثيت وجود شعب اس :وطن هذه المدينة من اعمال سور يا الثمالية قبل ان ادركبا 
النعربا اننا 
وني متحف الجامعة الاميركانية في بيروب عاديات وأوان خرّفية من خرابات جبيل 
تجانى - على ما يقول و'لي ‏ الآآثار اللزفية النايقة لاحبد السامي” الكتشفة سيف تل 
الجزّر جدو يا وجرّابلس شمالاء ومنها يوز لنا ان نستنتج ان انقشار اللي غير السام يكان 
عاما في سورءا 1 
ولنا عدا الشهادات الأ ثرية مستندات اثنولوجية”'' تؤيد ذلك ٠‏ فالتقوش المصرية 


٠‏ (1) ص 1 ممناهعلوظ فيد فتروك إن رمامزل لادج عام اط مم0 
(5) وف التوراء. جازو فض 1941 ٠‏ وموقعة عل مسافة 11 ميلا من ياقا فر مكل 
يد “ابوشوشه" 
(؟) علد اصن 5 وله عممةة أه فدهك حمعج8 " ,مماكتلمهاة امدسماة بق .13 
0 
(5) وهو الكولونل لورنس المعروف في تاريخ النوضة العربية الحديفة 
(1) الاتتولوجيا ع ببحث به عن اصول الاجناس وانتشارها 


2 

والاشورية القدية تل السوري في الغالب بصفته اعر اللون اسود الشعر الا انها احيانا 
مت سكا ذ اشقر اللون احمر الشعر” ٠‏ والتقاليد اليهودية نشير الى ان يافث- الاشقر-- 
اخي كنعان وسامكان من سكان فلسطين”"" ٠‏ وني نصوص العبد القدم آيات تدل على 
تذكارات لها علاقة بشعوب غربية سالفة كالور بين مثلاة الذين ”طردم بثو عيسو 
وابادوم من ا 1 على انه يصعب علينا الجزم بان الموريين هم نفسهم الشعب 
الاور بي الذي اتذ هذه البلاد مسكنًا له قبل نزوح بني سام اليها 

ما حل جبناةالشقوت هو ابااقي الراجج انقرضت امام القبائل الساميّة الزاحفة ٠‏ ولا 
شك ان بءضها امتزج بالساميين بواسطة التزاوج امتذاج ال الراح بحيث لم يعد يكن 
افراز العناصر الغر بمة عن الاهلين الاصليين ؛ وهو ما حل بعد ذلك بكغير من الآأسر 
اليونائية والرومائية والصلينية على ما سكليتة فها لي ٠‏ ويموجب ميد العودة الى الاصل 
نرى بين العبرانيين ا ثاردم غير مداعي كا كان داود مغلا فانة على ما نعل الكدابٌ كان 
”اشقر جيل انظ “”© ٠‏ والذي يول في ايامنا هذه بين قرى فلسطين ولبنان لا ُمدامة 
روؤية البعض هن ذوي العيون الزرقاء والبشرة البيضاء الذين يرجع اصلبم ولا شك الى 
دم سوري اعلي انل يكن الى دم سلبي 

والذي رحد ان في القرون السابقة للعبد التاريخي استوطن ضفة البحر المتوسط 
كلها ها فيها سور يا ومصر واغر يقية (اليونان) وايطاليا - شعب اوري الاصل ) غير 
ساعي الملانح) وبقي في وري الى ان نت عليه موليات الأفوام لامها فشرش ببقة 
بالمروب وابشاع الآخر بلتتايج الى 

والحصل م نكل ذلك ان اللغة الأول الحكية في سور يا على ما نعلة الان لم تكن لغة 
سامية ٠‏ وذلاك جل" ما نستطيع ان نقولة بشأنها٠‏ هذه اول قضية نر يد ثقر برهأ 


(1)ص4عه مملوم () تك :0 (ن)نث؟:؟1 (4)معوئيل 
الاول :١0‏ +4 (ه) وني كتاب ظبر حديدًا بق ماسم .© من المدرسة الافراسية 
للآثار الشرقية في القاهر: : وعنوانة ”ممهنمومفطه" ان الميسنيين الذين اقاموا في بلاد 
اليونان قبل العصر اليوناني المعروف ازدهروا على السواحل السورية من تو سنة 91٠١‏ 
ى ٠م‏ الى قدوم الفينيقيين نحوسنة ٠.‏ وهوراي بعيد عن الاحتال 


إن 


اللغة السامية الاصلية . 

ما لنا وللعصور السوابق لاتاريخ » فور يا بلاد سامية منذ اوائل عهدها ٠‏ ويصح 

القول على سبل الاجبال انها ابدا كانت ولمتزلب بلاداً سامية بقومها ولنتها وبدينها 
. ومدنيتتها ثما في ثرى اقدم لغة سامية نطق بها ابناوئها + 

لا بد قبل الجواب عل هذا السؤال .ر:_ معرفة تمن م الشعوب الاميون ) وما هي 
اللغات السامية وعلاقة بعضما ببعض» وقهم النظر ية بشأن مهد الجنس السامي وموطن أم” 
اللغات السامية 

اذا نظرنا الى خارطة العالم القديم نرى ان البلدان الني يعكم اهلوها اليوم لغات سامية 
ف (1) سوريا الى جبال طورس يمال و(؟ ) وادي الدجلة والفرات من راس انليج 
الفارسي جنو با الى الموصل وديار بكر شهالا. و() شبه جزيرة العرب و() الشواط* 
الافريقية الثمالية من مصر والميشة شرقًا الى الجزائر ومراكش غر با ٠‏ مم اذا عدنا بعين 
الذاكر ة الىالاعصر الفائتة تجد ان هذه البمدان نفسهها (ما عدا البلدان الافر يقية الخريية) 
شي التي توطها البابليون والأشور يون والعبرانيون والفينيقيون والأراميون والمصر يون 
الاقدمون والإثيوييون. واذا قارنا بين الاخات التي تُكلتها هذه الاقوام من بابلية وارامية 
وعبرانية وعربية وحبشية نرى بينها من التهانس والتقابل ما يخ لذا حق ارجاعها الى اصل 
واحد ٠‏ نمن خصائصها المشتركة (3) ان الاشتقاقات فيها كلها ترجع الى اصل ثلا في 
الاحرف (5) ان الضمائر فيها "كلها متشابهة اللفظ والمبنى () ان لكلا فعلين فقظ ماضي) 
ومغارعا (4) ان تصاريف الافعال فيها تجري على اسلوب واحد (50) ان تركيب الل 
فيها متقارن متاثل (71) ان في كلها الفاظ] مترادفة متقاربة تدل على اصل ساني واحد 
ا “2 00 1 2 ا إللق 

فنسبة هذه الاذات بعضها الى بعضها والى مها السامية كنسبة الاغات الافرنسية 
والاسبانية والبرتغالية والايظالية بعضها الى بعضما والى أمها اللاتينية ٠‏ والفرق بين 
ةبسب ب ب ع ا 1 1 المي ع ع ا ا ا 1 

(1) سان بالعربية ثقابل لششانو بالاشورية » لون" بالعبرانية » وشانا بالسريانية» 
ولفظة ثور يرادفها شورو بالاشورية ء وشور*' بالعبرانية » وتورن! بالسر يائية 


1 
الفر يقين ان الام" السامية اقرضت وبقيت فروعها بمخلاف اللاتينية الني عمرت للآآت في 
الكتب والخطوطات 

ومن الجدول طّ الصكوة الالية ثتبين علائق هذه اللغات السامية بعضها بض 

مم اذا عارضنا المشات الاجماعيات واازا دايا المقلية الخقصة بهذه الشعوب البابلية 
والعبرانية ايه والعر 1 ة ودرسنا خصائصها الفسيواوجية وملاما الوجهية نرى 


 "‏ بينها من التقارب والغاثل ما يخوةلنا حق الاستنتاج انها كلها ترجع الى جذع قو واحد* 


فاللغة والعقلية والتركيب البشري والاصطلاحات الاجتاعية كلها تشير الى وحدة ابد 

والاصل : 
فالنظرية اذا الذي يعوؤل عليها معفم المستشرقين انه لا بد من يوم عاش فيه في بقعة 

من البقاع قبيلة سامية منها تشعبت الشعوب الساءية المعروفة » وان 00 

تتكلم لغة سامية واحدةع "اث الما الآن) منبا فرتعت اللغات' السامية الألوفة .+ 

ل ترئْ ) تللك القبيلة ؟ و بعبارة اخرئ ماهو مهد الجنس الساي” واين ا 


3 الجذ ل الساني” 


دنا الباحدون يك تعيين موطن الساميين الاول مذاهب ثلاثة رئسية 
اوكط كلها ان بلاد بين النبر ين وبابل ث المقام الاول الذي منة تفركق المنس الساي وارتحات 
اسباطة #دوب وللغرب ٠‏ وفي طليعة القائلين بهذا الرا أي كرهر ‏ «وسةى 1 وفون مل 
اسددهة؟ ده؟ الالمانيان وغول بدي 011 الا يطالي صاحب الحاضرا ات المعروفة في الجابعة 
المصرية ٠‏ و براهين غويدي م اقوى ادل قبت أدعم هذا الراي ٠‏ واول من بحث 
في تار يخ الاغات السامية نا عن رو اناد هو العا م اي رنان٠‏ و ياوح من 
0 انه بعتبر اعالي ارمينيا الوطن الاول للساءيين”" ٠‏ ويعقد الكغيرون من اتباع 
هذا الرأي طّ اقوال العبد القديم كاه مبدإمم 

ارا اصعاب الراي الثاني فيعلون افر يقيا الثمالية الشرقية المهد الساي ٠‏ ومن. ياد 


يلغريقف الاتكليزي علوم 00 8 الالماني والاستاذ حسترو اقول الاير 
: يٍ 


(1) صا عب »و ومن الطيعة الرابعة ” مونلتاتسة5 دعناعصمآ عمل ععأمامزا ' “ممصمل 
ةا ص ١‏ | ”موطعهورمه مود 5ز)تصمةك '' رعا810310 


ا ١‏ مره 
ب - الاشورية البابلية (الآاكادي6 / ” 
0 العبراي؟ 
كا )١(‏ العبرائية 
: (5) الفينيقية 
الفرع الثمالي الشرقية: السريانية والندوية 
(١)آرامية‏ الكتاب 
د-الارامية) . المقدس 
الرية 
(؟) النيطية 
()اعدمرية” 
إل روقة النامية ' 
)١( :‏ الثمالية 
7 | (© المرياساييية 


| الفرع .بي )ب - المبرية السقطرية 


نوا الادوية (0) العغرية ' 
(الحبشية) () الجريية 


1 
المدوقى دبثًا ٠‏ والبراهين التي يوردها اتباع هذا المذهبٍ أكثرها فياواوجية مبنية على 
التهانى بين الاغات السامية من جهة واللغات المصر ية القديةوالقطبية والبربرية والكوشية 
من جهة اخرى ٠‏ وفي اعتقادهان الساميين والخام بي 'من جذع واحد وان الساميينانفصاوا 
عن الحاميين ونزحوا من افر يقيا لا سيا الغربية ومنهم تحدّرت الشعوب الساءية التاريخية 
اما اران الوجيه الذي الغحاز اليه موخراً ممتلم اللاء هو الرأي القائل بارن شبه 
1 العرب قي الموطن الاصلي للدوحة السامية المظمى ٠‏ وءرت اول دعاة هذا الراي 
شبرنفر الا ماني الذي فيسنة 171 اشار الى ذلك في احد اليفه'"' وفتّد النظر بة البابلية 
ما ارتاء” من انه من كان في طور اجتاعي زراعي سكابناء البلاد البابلية - لا يحتمل 
ان نتحولوا الى عيثة البداوة علىما تقعضيه الحال في البلاد العر بية » ولكن على عكى ذلك 
فسن الاجتاع ثقفي بالانتقال من البداوة الى الحضارة والزراعة ٠‏ ومن الذاهبين هذا 
المذهب ده غويه وزفه6 06 المولددي وسايس موجوة”" ور يط غطين21 الاتكليزيان 
وهو المذهب الذي يقول به معفم علاء الشرق كضومط 9 وز يدان'*' وغيرهما ٠‏ وفي 
اللغة الاتكليزية ليسمن تفصيل لهذه الاراء اوف عا جاء /2زلامكات يار كال الميك 01 
الادلة على ان بلاد العرتٍ هى المعد الساعى : اما الاعتبارات التي تجمل لهذا الراي 
مسعة من القبول فعي اول ان جغرافية البلاد العر بية تؤذن نقسئة سطها الى جزء داخلي 
معظمة صخرا اء قفراء غير صالمة لاسكن وشقة, بجرية ضيّقة تاها الميا» قتى ازداد عدد 
السكان عن سعة البلاد فلا بيت لم سوى الرحيل وذلك اما شمالا لور يا اوغر با لافريقيا 
او شرق لما بين النمهرين - وثانيا ارت سكان العربية يعتازون للان معظل الخصائص التي 
ا ا 10 1 م 


(1) المصر يون الاقدمون والبر بر من سكان افر يقيا الثمالية هم حاميون وبهم امتزج 
العرب بعد الفتح الاسلامي في بلاد المغرب 

(1)9 من 4 لوسستخطماة قعل مطعنآ قسن معطعآ”. ,تفومفممك 

(م) ص ؟1 عمسسوية مطدروقم ‏ (4) راجمع مقالته يف اللغة العربية 
المنشورة فيحلة الكلية سئة 151١‏ (0) راجم كتابة « العرب قبل الاسلام»ض 4-0 ؟ 
1 عن د .م ««وسلوتيه عنانسءة"' مماتدظ .ة وعمم6 راجع ايض الحلد الاول 
من +. سجس ."م *نوتوووقة قصة دأده1زطد8 0 1115057 “رومعومظ8 ,117 روطم 


000 


3 ”2 
ع 


0 
شتهر بها الشعب الساي واثمها حرارة الاياف وشدة التصوّر والجسارة والرغبة في 
الانفراد والاءتزال ؛ الى غير ذلك مما ينطبق على مقتضيات حالة بدوية بسيطة و يشير 
الى اصل فطري في بلاد رملية واسعة ٠‏ وثالقًا ارك الاغة العريبة حافظت أكثر م نكل 


. اخواتها الساميات عل الاوضاع السامية والاصول القدعة ٠‏ ورابمًا ان السنّة الاجتاعية 
خو هات على ع والاصو يمه ٠‏ وراب جتّاعي 


تستازم 'لتحوال ءن طور البداوة الذي ثقتضيه بلاد العرب الى ظور الزراءة الذي لقتضيد 
غيرها من البمدان السامية المحاورةكالعراق وضوريا واللَيّمَة ٠‏ وخامسا ان بعض قبائل 
العرب ما زالت الي يومنا هذا وعلىمرأى من الميغ تسرب الى فلسطين والإزيرة ومصر 
وثقيم على الضواجي حيث تستبدل بوت الشعر ببيوت الطين والححر وتمتزج مع غيرها من 
السكان ؛ مما يمكن اتخاذه مغالاً ل كان يجري في سالف الاحقاب 

ولا بد في هذه المناسبة من الاشارة الى انه قام مؤخراً احد الاساتذة الاميركيين 
واسعة كلاي نيدات مرت جامعة يأيل وحمل حملات عنيفة على النظرية العر بية وفئّد 
ه تقد اتها واحدة فواحدة في كتاب له؛ حديث 20 ووضع مذهبًا جديدا خلاصتة ات 
امورو - اي سوريا الشمالية بما فيها البقاع ولبنان'"» -- هي الوطن الاول لاسامبيين وغلى 
الاخص الثماليين هنهم » وان البابليين والاغور بين نزحوا عنها الى الشرق » وان المدئية 
السورية والعبرانية والفيفيقية ليست دخيلة من بلاد العرب او من غيرها بل اصاية وطنية 
متشعبة عن المذتية الا مورية القدعة؟؟ 

الموجات السامية : اذا سلّمنا ان بلاد العرب شي الموطن الاصلى لاشعب السأي 
وللغة الدامية بتىعلينا امر واحد وهو ان نشرحكيفية نزوح القبائل الامية الال مدان الني 
المكننا اليوم ساميون ٠‏ ولاريضاح ذلك يحب ان نعتبر ان النزحة الاولى اتخذتٍالطر يق 
الثهاللي الشرتي الي وادي الفرات و بلخت أشدها حوالي عام ٠٠‏ 0" قى ٠م ٠‏ تلك يالطمحرة 
البابلية « وعقب ذلك موجة ثانية في الموجة الآ مور ية الكنعانية الثي تعاخلم امرها حواللي 


عام + ٠١‏ قمم واتخذت سور يا وجهتها 0 وتلاها عو سنة ١6٠٠‏ قء*م موجة ثااثة ني 


)0( ص /ا 5 ؟ ”” هع ]ل مسق عط أه عستمسظ هنال" ““ررهاك .1 وطاق 
2 01 يع م 5 و . 
69 نخدي عدد 51:1؟ ولثفية 1:1 اشارة الى الأمور بين الساكنين في الجيل 
0 
6( راجع مؤلفه” *”5ع أ لصرع5 مازع طا810 عط أه مصرم1ع عط تارم نسة"" 


الموجة الاراءية يما فيهاءنالقبائل اموا بية ولا دومية وغيرها التياستوطنت سور ياوفاسطين ٠‏ || 
وحوالى سئة 5٠٠‏ ق ٠م‏ بلفت الموجة الرابعة أوجها وث الموجة الني نقات الا نباط الى )أ 
شبه جزيرة سيناء ٠‏ وبعد المج انمو سئة قرون حدأت ااوجة الخامسة والاخيرة و 
: الهجرة العربية الاسلامية التي باخت اشد درجائها في إبان الفتوحات الاسلامية سيف 
فارس والعراق وسوريا ومصر ١‏ 
و يودْحَدْ من مراجعة التوار يخ المذكورة اعلاه ان بين الموجة الواحدة والأخرى و 
من الف سنة٠‏ و بعبارة أخرى كان إقتذي للدوض العربي غو” من عشرة قروت لهعلى' 
ونطئج و يفيض على جوانبه 1 
دل من وضع هذه النظر بة ‏ نظظر ية الموجات في فترات متتابعة منتظمة ‏ هو 
فتكار الاماني'''٠‏ واول تمن أفاض في شرحها بالالكليزية هو باطن7؟ الاميري 
قارع ان الع رن هد ل سات كانت خدت نن إردفسة ليله 
فان ذلك مخالف لنواميس الثجرة الطبيعية) بلالمقصود انها كانت تستغرق سنيمًا واعوام . 
وش اشبه بنزوح الشعوب الاور بية من المانية وايرلندة وغيرها يك ايامنا الى 'الولايات 
القدو او اليهودية الصهرونية الى فلسطين- اولا ان البعض من المماجر ين اليهود يقدمون 1 
على المباجرة اجابة لتشويقات ولمرغيات اصطناعية لا لعوامل طبيعية 
قصل معنا مما سبق ان البابليين مم اول الشعوب السامية التي انفصات عن الجزع | 
الساي ٠‏ ولك البابليين اتخذوا وادي الفرات مقاما » فلا علاقة للم وللختهم يفنا ٠‏ اما ْ ْ 
الأمور يون فهم اول الشموب السامية الفي استوطنت سور يا ولبنان وفاسطين علي ما نر. )ا 
وعليه قالاخة الساميّة الاولى الحكيّة في هذه البلدان ف الاخة الأ موريّة ٠تلك‏ في القضية أ 
الثانية التي ريد ث#ريرها في درسنا هذا 
ألاغة الأمورية 
ْخَذ من أبحاث الاستاذكلاي ان اللغة الا مور كانت لغة سامية محكية لامكعوية 
وان دولة الامور بين دالت قبيل سنة 5٠٠١‏ قبل المسيع » ولكن” اللخة اسقرءت وتركت 
)١(‏ "'ممعتمودفة فصن دمعتهه | وطدظ فاطعتاعمة 6" ,رع لم111 معدل 


)2002 صن آن 1901 «عستادعلهم لصة وتسر5 أه ركرهؤوزك'* بعماو 


ل 

كثارا في اللغات البابلة والآرامية والعبرانية”'2 » ودوائرها لم تزل لان ميزة في هانه 
| اللغات ٠‏ وما ذلك بالكل بل الاستاذ يعتبر الأمورية أمَّا لبابلية والا, رامية والعبرائية7؟) 
1 وان العبرانية ثم اقرب اللغات اليها ٠‏ وهو 00 ا اء الاعلام الواردة في 
“البابلية والكبّد وكيّة الي يرثي عهدها لا قبل ٠٠٠١‏ سنة ق ٠م‏ درس فياولوجيا يغبت وجود 
١‏ امماء أمورية عديدة بينها ٠‏ ومن الحعمّل 1 بعض الامور بين كتبوا الأعراية 
1 بالخط المسماري البايلى على صف خزفية للان لم يعر ثر النقابون على شيء ا 
]موري خاص "على ماد: غير صلبة سسريعة الدلف كالبردية أفنتها المناصر ول نا 
1 أثرا ٠‏ ومن المعاوم ان الحفريات في سوريا م تجاوز عددها للان عدد ع اليد ٠‏ وقبل 
لالد يثري ونناوط و بلست سئة 1855 في ثل* الحسي التي يرجع عهد اقدمها لسئة 
...ل ى-م”" واكتشانا | ٠‏ اسك 4 أفي تل المزتر ‏ وسان «1الهه 
00 في 7 اني برلقي ناريخ اقدم آثارها لسنة٠ ٠٠٠‏ هم ٠وفي‏ تل المتسلّم ( اللجون سم 
و7 )2 واكتشافات جامعة هرثرد في سبسطيه ( السامرة ) )ما كان العالم يعرف 
غينًا مذ كوراً عن : كتابات الشعوب السامية في سورياء فن له ان يفقه ما تعره لنا 
بطون الارض في سوريا ولبنان من الكنوز التاريخية والحقائق اللغوية 

اللغة البابلية الاشورية : ناريخ سور يأ وفلسطين القدم مرتبظ ارتباطا محكا بتار يخ 
بابل ومصرهء قن نحو سية 5١٠١‏ ىهم الى 1٠٠١‏ ق٠مكانت‏ البلاد البورية ولا سيا 
الجزه الشهالي* منها - المشار اليه في الكتابات البابلية بامم «مارتو » - تحت تأثير 
النفوذ الب بلي ٠‏ فوجدت اللغة البابليّة مقيلاة في البلاد * ولكننا نرجح اا قط" تصيح 
لغة العامة ل بقيثت لغة السياسة والتجارة ٠‏ وعقيب سبة هلاها ق ٠م‏ في أيام 


)1١(:‏ شان علاقة كاعري راجع ده ٠:5‏ هلا ولقنية انلام 
(؟) ص 77 ”هةاتروسة علا /ه ون ا 

(م) * هناك رسملة أه لمسملة 4" رممتائا عله اموفميم ١‏ (4) بشوع اناا 
' (ه)الماوك الاول 1١:‏ (1) وبذلك تخالف الاب" لامنى الذي إانتم من اكتابة 
89 رشائل تل العارنة بالبابلية ان تلك الاغة كانت لغة اهل سوريا ولبناث ٠‏ راج مقالئه 
1 لنفيسة « نسري الابصار فيا يحتوي لبنان من الآ ثار» المشرق سن 1180 غن 08 


0 

موز ه موآسس الدولة الثامنة عشرة فيمصر وني عهد احد خلفائه و ه الغالثدخ 
سوريا - وامعها « رووطنو » في التقوش اطيرغلفية س في حوزة الفراعنة » و بقيت نحم 
السيطرة المصرية وك الاخص از لوأماردة ا ل ل لد 0 
ق ١م ٠‏ ولم ثترك المدآنية المدسرية من آثار تذكر حتى عل مدنية فلطين ٠‏ واولا ؛ 
الخنافس المنقوشة والانصاب الحفور عليها بعض الرموز الميرغلفية لا كان من شيه لد ب 
الان يذكرنا بهذا العبد المصمري القدم لظ لاا كا ان 
الفراعنة مع طول عهد استيلائهم على فينيقية وفلسطين لم ميعموا باستعار البلاد وكانوا 
يكلون اءر تدبير شرونها ال حلية الى مال وطنيين ٠‏ واما جنودمم فكانت بالأكثر 
المرتزقة ( الجنود الماجورة ) وعددها قليل 7 يا ترى ببق من الآ "نار التركة في شور ! 1 
ولبدان بعد ثلاثة آلاف سنة من الآن ليذكر العالم بان هذه البلاد ظلت ار بعة قرون ١‏ 
كاملة تحت المي الأري 8 1 
مراسلات تل العمارنة : في سنة ١884‏ عترت فلا د مصرية في الصعيد) و 1 

تنقب الارض في مكان يقال له تل" المارنة » على الواح خرّفيةكتبها ”ملك“ سور يون" 
وللسطينيونني وله وجا وصور ويزها عن الك 0 عليه واراوعا لي أسبونب 1 2 
والرايع ( سنة 16٠١‏ ق حم ) يطلبون فيها النهدة على الغزاة المغيين الذين كانوا عددئذ . 
و المدن السور ية ٠‏ ومن الغر يب ان تاك الالواح كعبت بالاخة البابمية مع ان سور 
يومف ركانت تحت اليادة المصر ية وكان النفوذ البابلي السيامي قد تقلّص عن سورلا 
قبل ذلك بقرنين اوثلاثة قرون ٠‏ وبما يدل على ارت البابلية لم ككن اللغة ايدو 
سوريا وجود اغلاط لغوية عديدة سيك تلك الكتابات والفاظ كتعانية مدسوسة بين] 
الالفاظ اليابلية ٠‏ وياوح لناات لغة بابلكانت في تلك الايام لغة السياسة الدوا 
والتجارة الاجندية في كل اناه 1 سيا الغر يبة ٠‏ وشأنها في ذلك شأن اللغة الافرنية في 
0 0 


)0 01 الاستاذ منته من جامعة شترسبورغ بقايا واجهة حيكل 1 
جبيل يظن” ان مسري : 


١ 

للان مستعملة فيها كلة « هيكل » و« نبي » و« قر بن » و « مسكين 9 

وم يكن للبابلية من احرف حائية تكتب بها ٠‏ بل كان لها علاما تكل واحدة متها 
تثل مقطمًا اوكلة )يا شي الال ألان في اللغة الصينية ٠‏ وكانت تطبع عسوار رأسة 
الواح خزفية طريةعٌ تجفف في الشعس او مُشوى في النار ٠‏ وكان لا بد من معرفة 
نو "٠١‏ علاءة قبل التمكن من الكتتابة بها ٠‏ والعلامات مستعارة من السومارية الني تكلب 
.اأسومار يون وهم الاقوام المنولية الني وجدها البابليون في وادي الفرات لدى زولم فيد 
فهي - اي العلامات عا لسك سافية 

: 0 الحية : اما لغة الثيين الذين وطدوا قدمهم في ثمالي سوريا هدة طويلة » وفي إبان 
4 دم دوا سلطتهم على لبنان والساحل و بعض فلسطين) فغاية ما نعرفة عنها انها غيرسامية 
: و تنتشر بين عامة اليلاد والان ١‏ يتوفق اليجائورن لحل رموزها الميرؤلفية ولا نظنهم 
١‏ يقوون على ذلك قبل ان يكتشف احدم كتابة بلخمين على الاقل احداهما حفية والاخرى 
١‏ لِغْة غيرها معروفة كا جرى لشعبوليون عند مافك اسرار اللغة المصمرية بواسطة حجر زشيد 
0 ومن دوائر اللغة المثية في اللغة العر بية لفظة « شاغور » الكغيرة الورود في الانماء 
الابغائيةكشاغور حمانا وشاغور عين عدوب©) 


اللغة الفينيقية 

]| اول لغة واضعت في احرف مجائية شي اللغة الفينيقية وذلك قبل المسسيج يشحو اثني 

:عشر قرناً ٠‏ والفينيقية لغة سامية) وي قسممة الاخة العبرانية وشقيقجها ٠‏ وه الاخة التي 

1 إستعولبا ابناء الساحل السوري يوا ون ست اسع منّة سئة بدايتها القرن الثاني عشر 

قبل الس ٠‏ وفي الحقية الني تقلص فيها ظلم الفراعنة عن موريا وقبل اف زحف اليها 
.زا : الاشور يون تنمت الموافيالفينيقية » وأهمها صور وصيدا) باشتقلال ا 

أجارة والصناءة ٠‏ ومن تجائب الدهر ان القوم الذين استنبطوا - اوعلى الاقل نشمروا 


)1غ( 5-5 شاء الزيادة فليراجع 1 عه 1ل 1م “ همق سسا 
(؟) راجع لاهنس « آثار لبنان » في المشرق سنة 110 ص 71 


12 

أخرى م يخلفوا آثاراً خطية مُدَكَّث لا نكتاباتهمكانت بالآكثر تجارية وعى مادة. 
مسر بعة التآلف ٠‏ فأقدم الكتابات الفيفيقية لا ترجع ‏ أ( هو قبل القرن السادس قبل المج , ع 
وأكثرها مما ونجد في قبرص ومصير والمستتمرات الفينيقية لا على الساحل اوري 1 
وبقيت الفينيقية لغة اهل الساحل ولبنان الى ارت اتقتلعتها الآرامية م سنبيئة 1 

فيا بعد 


7 5 
ألعبرانية 


يها كانت داخلية البلاد تتكم الآرامية وسواحلبا نتكل الفينيقيةكان يبود فلسطين , 
ستكلون اللغة العبرانية ٠‏ والعبرانية 0 من اقدم اللخات السامية دانكان عهدنا بها كاغة | 
مكتوبة لا يرثي اهو قبل سنة ٠‏ لق ٠م‏ وهو الزن الذي كتب ب فيه ميشع ا 
الجر اموا 0 التحسوب اقدم اثر عبراني”" تذكاراً لانتصاره م اسرائيل 7. فنا 
الج ر مشر اتكليزي من القدس امعد كلين ع1 في ذببان”"© سعة لمكا ٠‏ والنحر 
عراظ اليوم يك متمف اللوفر وهو من اول التحف التي رامنا رو يتها لدي زيارتا بارس 
في الشماء الفائت 

وبعد ان قضى سرجون الاشوري سئة ؟؟لاق ٠م‏ عل دولة أ ا ييل وسبى اسباطها 
وبعد ان ضرب تبوخك ذ نصر الكاداني سنة كمه ق ١م‏ مديئة ةاور رشلم ون ابناتها ربت . 
اللغة العبرائية ضر بةآكادت تكون قاضية لان متكليها في بابل استعاضوا عنها بالا رامية 
وحافظوا عليها بعد رجوعبم الى فلطين ‏ و بذلك تمكنت الارامية من مود فلسطين ! 
واصبعت في ازائل القرن الغالث قبل امس لختهم الحكية ٠‏ وعلى الاجبال يصح القول ان 
اللغة العبرائية بعد اضطهاد انطيو خس السلوقية والنهضة اللكابية في القرن الثاني قبل الس | 
اصيحت اخ ميتة في فلسطين وفيا سواها ؛ واقتصر اليهود عل استعالما سي الطقوس 111١‏ 
وا ا الالو 6 لش و سنة 113 ق هم بعضة بالا رامية ١‏ 
وأكثرء” بالعبرانية 0 


(1) ملوك ؟ الاصتماح * ٠ ١‏ (؟) ودبيو الم كورة في عدد ,09 :م 


ه١1‏ 
ألأغة البونانية 

في سنة 0097 ق ١م‏ اجتاح الاسكثدر البلاد السورية واغتصبها مرى يد الفرس 
الذي نكانوا تسلّطوا عليها من زمن كورش قبل ذلك بندو قرئين » و بذلك دخلت الاغة 
المونانية الى هذه الديار © ؤالاغة الفارسيية هي اول لغة أرريّة ونهِذت الى امور يا سيلا 6 
ولكنها لم كن قملة من البلاد وم ثترك لا أثراً مذكوراً على لغة الاهلين الساءيين لا في 
هذه الآوئة ولا فيا بعد على عه دكسرى ابرو يز الذي تغلب عل سور يا سنة 111 للسيح. 
وعملاً بالبدا الذي جرى عليه كثيرون من الفاتحين اقتلع الخليفة ا قوم من التجم 
واستقدمهم الى مذن بلاد الشام الساحلية و بعلبك عل ماذكر اليمقوبي0؟ والبلاذري9) 
وربما كان من بقايام لايوم المناولة والنصيرية ٠‏ ومع ذلك فلا يَق؛ لنا اعتبار الفارسَية من +« 
لفات سور يا البائدة » لان استعالها قط لم ييم” إن الأعلين كلق وميه 

و بعد الاسكندر انّخذ خافالا' الساوقيون انطاكية عاصمتهم وان أوا الستعمرات 
اليونائية وجاووا لابلاد بالماجر ين اليونانيين واككدونيين ٠‏ فاقام المستمرورن في المدن 
واشتغاوا بالتمارة وانضموا الى تمن خَلّى يه البلاد من جيش الاسكندر ٠‏ و بذلك قوي 
العنصر اليونافي في المستعمرات الساوقي ةكانطاكية وافاميا (قلعة المضيؤ ) وكلسس (كأس) 
واللاذقية وسلوقية » وفي المدن الساحلية من فينيقية وفلطينية ) وفي الراك التجارية في 
داخلية البلا د كتدمر ودمشق ٠‏ عل ان اللذة اليونانية لم تصبح قط في البلاد لغة العامة 
الذين امسر'وا على التكلّم بالارادية السر يانية » ولكنها كانت لغة الدياسة والتهارة والعل 
كا كانت البابلية من قبلها”". ونما تق الاعتبار ان الآرامية عل عهد الساوقيين لم 
ككتفي بالسيادة عل سور يا فقط بل تناولت بلاد العراق واعالي العربية ايض 

وف بعضالمذ نك في تدم ركانت اعلانات الحام تنشر بالاغتين اليونانية والأآرامية 
هماو بعض الملوك السلموقيين في اواخر عهد الدولة تاقوا بالقاب سامية كلاس وزبيئاس 
وسر يديس وغيرها ٠‏ وجرت عادة بعض الاشخاص السور بين على اماق امماء يونائية 


١١ (؟) فتوح البلدان صن‎ 1١15 كتاب البإدان (طبعة ليدن) صن‎ )١( 
13,5, “لممم رمم تنقططه 2 ع2 تررك “> ,#متطاعناه8‎ || 1٠ ع( ص‎ 


لا 

باميائئهم السامية ‏ وامثلة ذلك كثيرة في اسفار العبد الجديد ‏ أ ترججة اميائهم الى 
الهونانية «ومن هولاء امير ما امراء تدمر م الاصلي « وَهْبٍ أللأت » وعرف يامم 
« اثينودورس » اي عطيّة اثننا (بدلاة من اللات) ٠‏ 

اما اسياء المدن فالمستعمرات اليونانية منها كانطاكية واللاذقية ( لآوَذوسيه ) فقد 
حافظت على اممائها الرونائية الاصلية ببعض التريف» ولكن” غيرها التي بدل اليونان اسماءها 
الآرامية الاصلية بامماء يونائية كلب (بريا) وحماء (ابفانيا) اوصلخ ( عرزا بزللن) 
و بعلبك ( هلو بواين ) وعكا (بطلايوس) وتدمس (بلميرا) ؛فانها ما ابت ان استرؤات بعد 
حين امماءها الاصلية السامية واسترءت عليها الى الآن 

م انه بداعي التباين 3 بين اللساتين الآرائية السامي" واليونافية الآري" بقيت 
اللغتان مفروزة احداها عر صاحبتها غير ممتزجتين كا بقيت العر ببة مفروزةً عن 
الاسبائيولية في الاندلس ٠‏ وكا ان العر بية والاسبانيولية تبادلنا كغيراً من المفردا تكذلك 
الآرامية واليونانية ثقارضًا الالفاظ كا يتبيّن من درس لغة اسفار العبد الجديد الكتوية 
باليونانية ودرس الكتب السريانية القدية : 

اما لبنان فقل من اقام فيدمن اليونانيين الا ترو ينا للنفس او لأجَل معين٠‏ ولذلك 
قل تجد من اسياء الامكنة اللبنانية ما يمكن رده” الى اصل يونافي" ٠‏ ور با كانت « الكورة » 

م نكلة يونائية ممئاها الناحية ؛ و«طاميش» من ارطاميس الإ لآهة ) و« جونية » من كلة 
معناها الزاوية 6 بالجلة ليس في لبنان اك م اخدترة اعلام مكانية يمكن ردها الى 
اصل يوناني »''' وهو عدد يسير لا بيعب به بالنسبة للاعلام الموذورة الثابتة ساميتها 
اللاتينة 

في سئة 74-7 اجتاحالقائد الروماني يوءياي البلاد السورية فدخلت في حوزة 
الرومان واضافت الى عداد لغاتها اغة آرية اخرى شي اللغة اللاتيفية التى اصيت لذنة 
الحم والتشر يع - لا لغة السوق والبيت - وظلت على ذلك الى ما بعد الس بنحو 
ثلاثة قرون »وما لا ريب فيه ان لغة التدريس فيكاية المةوق ااني ازدهرت في بيروت 
في القرن الثالث والرابع والخامس بعد الس كانت اللغة اللاتينية 


(1)الامىة النتائح التاريخية فية من درس اماكن نالاءلام) للبنانية" ٠‏ المشرق'سنة 105 ١ص‏ 1ل 
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وتما هو حري” بالاعتبار ان الفاتحين الرومان كانوا لفون عن الفاتحين اليونان بعدم 
اهتمهم بدرس اخلاق ولغات القوم الذين كانوا يتسلطون عليهم ٠‏ وفي سورياكان 
الستعمرون منهم اقل عدا من الستحمرين اليونان الذين ُقدموم) وكان بعضهم ولا 
شك يحسن التككم باليونانية ٠‏ ومعظحهم اقامو! في مدن الشواحل والمراكر التجارية لا في 
الجبال والقرى» فاصابهم بتوالي الاعوام ما اصاب المستثمر ين اليونان والغزاة الصليبيين 
اي اهم تطوكحوا في الحظوظ النفسافية والنمسوا في الرفاه والرتخاء وازدحموا في المدن 
حيث تننشر الامراض الوافدة والاوبئة الفتّاكة وتكثر الوفيات ففد دمهم وانقرض 
جل مانتؤال الاعوام» واتقرضت معهم لغتهم » ومن ل ينقرض اندي بلوطنيين والتحم بهم 
ومن المعلوم ان السوري من اشد الام حيوية وحافظة عل كيانه ٠‏ قانه طالا هفم ومثّل 
في جتعنامن اليو وثيت على قوميته وخصائصه ٠‏ واذا كان عدد الأ مسر ات يتتمر طويلا” 
في المدن قل في وقتناهذا مع توف الاسباب الصحية لماء فاذا كانت حالتها في الاجيال 
القدية- فال والجبال في كل عصر وبلاد ني التي نتكقل بامداد المدن بالدم الجديد 
المنعش للاجسام والمشد”د للقوى 

ذفني العبد الروماني إذن 5 ني العبد اليوناني الذي سبق كانت الارامية لغة اهل 
البلاد » وكان العنصر الغالب في كلا العهدين العنصر الساعي لا العنصر الاوربي 

ومما يدل على عدم تكن اللغة اللاتيفية من اللبنائية انها لم ثترك اثراً على اسماء الامكنة 
فيه وريم كانت« غسطا» اللفظة الوحيدة الثييمكن ان نعزوها الىكلة لاتينية في أغسطس ٠‏ 
اما ني فلسطين فن الامماء اللاتينية « طبرية » المنسوبة الى طيبار يوس الامبراطور 
و« قسسرية » المأسوبة الى القيصر ٠‏ ومن الحقق ان القديس يوحنا غ الذهب الذي زها 
في اواخر القرن الرابع في انطاكية المستعمرة اليونانية لم يكن سامعوه دائم) يفبمون لغعة 
لانم كانوا من متكي السريانية 

ولا عيرة بالكعابات اليونانية واللاتينية التي تجدها في سوريا ولبنان » فان كثثرها مما 
أ نقشه رجال اللنم او الع «ووجود اغلاط عديدة فيه ما يفيت ان الذذين عهد اليهم 
امس كتابتهاكانوا يرسعون الالفاظ علىطر يقة ميكانيكية دون ان يدركوا معانها!!": ولا 


(1) لانن :”نار لنياف لقاو «لة داري يدر 
0 


14 


نكر ان عدداً من الوجباء النور بين جنموا للآداب اليونائية والرومانيةيا يجنح في ايامنا 
عدد من مواطنينا « ل » وللاقتياس من لغات الاور بيين و مصطلامم 

وخلاصة البمث نما مرت أن اللغة الشائعة فيسور يا ولبنان مناول خر انال كانت ابذا 
لمحة سامية من أمورية ارلا فارامية وفينيقية وعبرائية ثائيا ) وان اللغات غير الساميةمن 
فارسية و بونانية ولاتينية تمزت عن ان تسيطر فيا سوى الدوائر الرسعمية على لسان الاهلين 


4 كه مله 09 
أللغة الارامية السريانية 
إذاكان لا بد من تعيين لغة أصلية ل بناء سور ا ولبنان فاللغة الأ رامية -- و بنوع 
كم خاو عه شي تلك اللغة الا صلية ٠‏ فانة الأ هلين على سبيل الا جمال تكلموها 


من و القرن السادس قبل السيج الى بداءة القرن التاسع يعد 2 ٠‏ وبلاد«آزام » هو 


الام الذي غرفت بم سوريا الثمالية الى ان اطلتى عليها اليونان امم « سوريا» ٠‏ وفي 
اكتابات العهد القدم اشارات جة الى « آرام دمشقى »'' و« آرام النهرين »”" عا يدل" 
على ان لفظة آرام كانت تشعل سور يا الشمالية والْحوفة مع بلاد ما بين النهرين 
وقد كان للا رانين في ان التاسع قبل امسج 31 م يستنل بزعامة دمشق 
وحماه نوا الاشور بين ووقف سن في سببيل لقدمهم نحو الغوب ؛؟' ومن اشير ماركيم 
0 ا 

س بين اللغات السامية لغة تضاش الارامية من حيث الذنى الافظي وسعةالانتشار 
اوشدة سي بية التي خَكنتها واحتلت محلها في سوريا ٠‏ اما من حيث 
| القدم فالا "ولى شي السابقة 

انتشار الارامية : اللخة الارامية اليوم تكاد ككورثك ميتة لولا شراذم قليلة م تزل 
تكلم بها في طور بين ( جبال فها بين الغهرين ) » وفي بقاع شهمالي" الموصل وشرقيها » 
فال سان وى عر أر مله ومسلو لارين الال الام “اناف سالفت 
)١(‏ اخبار الايام الاول 18: ه وصعوئيل الثاني 23:48 (؟) اخبار الايام الاول 
5 وصوئيل القاني 13:1١‏ () ص علا كلم لمهءدا لس سدم “,عمتامديكر 
(4) الملوك الثاني 1.؟ - +٠‏ (ه) معظ هولاء من النساطرة ولقد جاءتٌ المرب 
الاخيرة قاضية عَلَ كيانهم فقتل بطر يركهم مار ثمعون وتشتت ثعلهم 
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الاحقاب فابهاكانت اللغة اليومية لسائر ابناء الجزيرة وسوريا وفلسطين و بعض آسيا 
الصغري وبلاد فارس ومصر ”2 ٠‏ وثي اللغة التي نطق بها السيد المسي واليهود في سور يا 
ومصب وكان عوثلاء ايكعبونهًا بالاحرف الغازانية ومن المتركر ان الاراهيّة كانت لنة 
العامة في عهد الملكة الاشور ية » وكانت الاشور ية الاخة الرسمية ٠‏ و يظهر من وصف 
كتبة العهد القدع لغزوة سنهار يب في بلاد مهوذا ان الموظفين الاشور ينكان ينتظرلهم 
انيجيدوا الكاد م بالارامية'"' ٠‏ وتجدني « التارعخ القدم » للاستاذ برسعد ”' صورة نقش 
يرجع عهده للقرن الثامن قبل المي يثل قائذاً أشُوريًا بلقن كاتبيه مغائم احذى غزواته » 
وفي يد احد الكاتبين لوح خزني” يكتب عليه بالاحرف المسمارية اما الكاتب الاخر ني 

يده قلم حبر وهو يكتب به بالارامية على ورق من البردي” ٠‏ وفي النصوص ما يشبت ان في 
العبد البيزنطي كان الموظفون القادمون الى سور يا “تمدو على التراجمة للتفامم مع الاهلين 
المتكلين بالارامية © 

ولا انتقضى العصر البابلي الاشوري احتلت اللذة الارامية محل البابليّة في السياسة 
والتجارة واصبجت الاخة الرنعية الوك فارس وآرام ودر و يكرا( ميا ها الدرت ب الرقيم وي 
في وادي وى اللشما لالد بيمن معان ٠)‏ فالا" ثار والتقوش ندل على ان اللغة الرسعيةالقي 
كانت نتداول بها الام المية سيك القرون الاولى قبل الميلاد ؛ من فارس شرق الى سوريا 
غربا ومن اشور شهالا” الى فلسطين ومصر جنو با انما شي اللخة الارامية ٠‏ والارامية ' 
تزل للان لغة الطقوس الكنّسية لمعظلم مسبييي” الشرق الادفى من نساطرة ويعاقبة وسريان 
كاثوليك وموارنة وسريان هنود في ليا أعمال الحند ٠‏ وفي اككغبة الشرقية للاباه 
السوعيين ني بيروت مادات وكرار يس ديدية في الاخة الارامية كانت مستعمرة قدي في 
الكنيسة الانطاكية”” ٠‏ وفي خزائن اوربا من هذه الكتب الطقسية للكيين مئات 


(1) يوسف داود معاران دمششق على السريان : ”نحو اللغة السريانية “ص ١5*‏ 
1 (؟) الملوك الغاني حند | الا كيت "١‏ ومماونة أسمتعصق' بلعامممء8 
(4) الحلد الاول ص 4 ١‏ "مرق هآ ““ ,ومعسسمة 
(6) لذ شير ١‏ عرانل الك 3004١‏ "وا لإا" ياالشيرى متمد 
عن 1-4 


5 
وي ثثدت شيوع الارامية السريائية قبل اليوئائية في الكنيسة الارثوقكدية السورية ٠‏ 
واننا نشك” بصحة ما روتة السيكلو يديا الكاثوليكية ''' في ان الاغة اليونانية كانت اللنئة 
السائدة في دير مار مارون [ على العاصي ] حتى القرن التاسع » 
قبيل سية اقم اقتدس الاراميون احرف المحاء من انسبائهم الفينيقيين ) 
والخبر والورق من المصر بين ) ونشروها بواسطة تارم من المند شرق الى اطراف آسيا 
غر با ٠‏ فالارامية مني اول لغة مهم ةكتدت باحرف مجاء » وعنها لا عن الفيفيقية راس نقل 
المنود والفرس والعرب وغيرم حروفهم٠‏ واقدم كتابة آرامية وجدت للآن في للك من 
ملوك حما اسمة زاكر » كتبها في إلقرن الغامن قبل المسيع » وكتابات غيرها وجدت في 
ولي عل اطراف سوريا الشهالية يرئق عهدها لاقرن اثقامن ايض 
ولا صار الامر للفرس بعد الاشور بين والبأبليين 3 السيطرة للغة الارامية يت 
ولايات ايا الصغرى » وكان حكام تلك الولايات بنقشون عل نقودم باللغة الارامية ٠‏ 
ولقد وأجد في مع رك غابات بالارامية '" على إحداها ناريخ هو السنة الرابعة من ملك 
دس كلاق: كد عي المستعمرون اليهود فيالاطرافالجدو بية 
من بلاد الصعيد ٠‏ فلوك مادي وفارسكانوا يحررون رسائلهم بالارامية » وهو الامر الذي 
جرى عليه الملوك الساسانيون بعدم 
ومن اسفار العبد القديمجزء من دانيال وعزرا ونحميا مكتوب بالاصل باللغة الارامية 
ومع ان الانباط والتدمر بينكانوا من سلالقعر ببة وكانت اللغة العامة بيهم العر بية”'"» 
فان نقوشهم وكتاباتهم جاءت بامسرها بالا رامية”*)» وما النبطية والتدمر ية سوى طحتين 
من جات الارامية ٠‏ ونقوش تدمر يرجع معظمما للقرون الغلاثة الاولى بعد المسيح ‏ اما 
تقوش النيطيين الذين بسطوا سلطتهم من اقاصي جزيرة سيناء الى ضواجي دمشقى فانها 
اكتبت بالآكثر ني القرن الاول بعد المسي » وذلاكلان الامبراطور طراجان اخضم بلادهم 


و5 
)00( ,65 نهم مهلا ,هتلع دهاع م0 عتامطلة؟“ 
5 59 
0 : 5ن" الإصوط 6ع 15 مه كلخ >“ , تقناع دك و اتإصوط م ل “,5206 
و5 
(؟) ص لا ١١‏ كموءةلوطمح > بع مفصوم اجن 


و5 
) 4) علنطمهععزمظ وطععنانصوملنره2؟* ,لأعموط 110 


" 
سنة ه١٠‏ بم وبذلك سقطت دولتهم ٠‏ وما يوككد ان العربية كانت اللغة الحكية 
وجودكلات عر بية مدسوسة بين الالفاظ الاراءية كلفظة «غير» التي على ما يظهر؛ لم 

يغرف الكاتب النبطي ما يرادفها بالارامية فابقاها على اصلما العربي 
والعرب الذين كانوا يخالطون العام المقدتن بالسياسة والنجارة اضطروا الى معرفة لغة 
رجال الدول واهل الوجاهة فتعلّموا الاغة الاراميةوكتبوها بالقلم الارامي لسهولته ٠‏ وني 
قرون النصرانية الاولى امتدتت اللغة الارامية الى ثمالي جزيرة العرب كا تشيهد بذلك 
الكتابات المتفرةقةٍ التي ونجدت في تلك الانخاء ٠‏ حتى ابن المسعودي ١”‏ يصراح بعد 
0 أقسام بلاد العرب « ان هذه الجزيرة كلبا ٠‏ ٠ليائها‏ واحد سر ياني» ٠‏ “وكان يعقوب 
طب سيب 
السروجي ١‏ 46 كآامابء ٠م‏ ) يكاتب عرب نجران السيين في شرق بلاد ا 
٠‏ بالاغة التريائية )2 9 
ولتقد عبر احدثم في في سيان فو من اعمال الصين على ججر خم منقوش عليه بالارامية 
امماء سيعة وسبعين مبشراً نسطور يآذهبوا الى الصين في اواخر القرث التاسع وداوانت 
امماوثثم في ذلك العبد 2 
وتمل القول ان الاثار الكتابية للغة الآ رامية نف منتشرة من اقاصي الصين شرق الى 
ضفاف الدردنيل غر با ومن شواطي' الجر الاسود ثمالاً الى اطراف المند وجنادل النيل 
عا لم تبلغة لغة اخرى من الاخات القدعة را بين اللغات 
الحديغة مايضاهيها به سوى اللغة الاتكايزية ولا نبالغ اذا قلنا ان الاغة الآ رامية تسلّطت 
على الفكر السامي” مدة تزيد عن الالف ملنة ) ابتداوها من قبل اسع بخمسة قرون وان 
العقل الساعي” وجد في الارامية اثناء تلك المدة افضل واسطة لاتعبير عن شواعره 1 
.- وساطة الارامة بون اليونانية والعربية : على ان الاإرسالية التاريخية الني قامت بها / 
اللغة الآرامية نف انها جاءت حَلْقة ألاتصال بين العقل اليوناني والعقل السامية» والجسر 


(1) «كتاب التنبيه والاإشراف » ص ؟7 ولامنس :«1 ثار لبنان » في المشرق 
سئة ١9١‏ ص 16٠لا‏ 20( عمنكك 59 عتطوعة بمتطديم 000 04 م" 
ةا ند الرسم وترحجمة الكعابة في ص 0# 05 5 هقط مقطو لآ 
2( للقابلة ار اليونانية والآراميةراجع ص و” 1068 السةع 000 ,186840 


سسسميم 
ا 


؟" 

الذي اجتازته الفلسفة والعلوم اليونانية قبل دخوطا الى حظيرة العر بية والعبرانية ٠‏ 
فارسطوطالس مف ابو ا واوحدم رت ادام اول الى السريانية ومنها 
( في ايام اللأمون ) الى العر بية » وبواسطة ابن راشد القراطبي ( المتوفة سنة 1154) 
وجد ارسطوطاليس في الاجيال الوسعلى الى جامعات اور باسبيلا ٠‏ واصع شرح ابنراشد 
له الشرح المعوكل عليه في العالم الغربي ٠‏ وذلككالت نصيب غير ارسطوطاليس من 
الجغرافيين والر ياضيين والاطباء اليونان 

ولا اقبل العرب على العلوم وارادوا الاشتغال بها فيوخلال نهضة القرن الثامن والتاسع 
كان علاء السريانم الذين اعانوم علّذلك » واستخرجوا للم المصففات اليونائية والسريانية 
وساعدوم على ثر متها الى العر بية ٠‏ فالسر ياناذن (و بلفظة اخرى« السور بون» الاقدمون) 
ه الذين نقلوا مصباح الث وادانان بجر يونانية الى ايدر عربية ) والعربثم الذيناناروا 
عقول بني اوريا يوم كانت اوربا في ظلام مدلم” 

واقدم أثر سرياني ذي شأن هو ترحمة التوراة المعروفة « بالسيطة » في القرن ااذاني 
بعد المسيج في مديئة / سما ( الثي يسعيها العرب الرثها والاتراك اورفا) وش اول ترجمة 
للتوراة عن لغاتها الاصلية 

ومن الترجمينمن الونانية الى السر يائية سرجيس الرشعيني ( المنسوب الى رشعينس- 
رأس العين سيد ادر اق ) الذي ترجم ربع ضكتب جالينوس وكان حنين بن يق شي 
المترحمين 5-2 نقلو” ٠‏ م نقل هذه كفن ب سيك الاسلام موسى بن 0 ٠‏ ومتهلم 
جورجاس بن تو السرياني رئيس اطباء مدرسة ومارستان جنديسابور ) وطبيك 
المليفة لاا ) الذي نقل من اليونانية الى العربية كت 2 لك سيك الطب 
بالسسريانية ٠‏ فالكعب التِياعتمد عليها الرازي (المتوف نو سنة» في كتابه الطبي الى 
"لكاب الملوكي”) وابن سينا (المدوق" نحو سنة ١٠١7‏ ) في تأليفه «القانون »كانت بالاصل 
كنبا بونائية لابقراط وجالينوس » ولكنهاكانت قد ترحجت قبلا الى السسريائية 

ومن اشهر نقلة العلم في العممر العبامي” آل حنين من نصاري الميرة واهمهم حنين 


(1) ابن الي أصيبعة : « طبقات الاطباء »يلد ١‏ ص 185 (؟) «طبقات 
الاطباء » مجلل ١‏ ص ١١‏ 
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بن اسيوى 7 لقال مختيشوع » وقسطا بن لوقا البعابكي من نصارى الشام ٠‏ وكان قسطا 
طبيبًاً متقًا الاغات اليونانية والسر يانية والعر بية ”© 

وما لمستمق الاعتبار ان الالفاظ الاصطلاحية العلية الني دخلت من اليونائية الى 
العربية «كغرافيا » و« سفسطه » و« دوستطريا » و« افلم » و« أثير» انما دخلت عن 
طريق السريائية لاعن اليونائية رأس) ٠‏ ومتكلو العر بيّة لم يزالوا للثى يلفظونبا كا 
يلفظها السرياتث لا اليونان ٠‏ ومن اسعماء الاعلام المعربة التي يلفظها العرب؟ يلفظها 
السريان لا اليونان إفلاطون » بدلا من بلانون » وسقراطيس » بدلا من سكرائيس ) 
ويوحنا بدلا من يوئيس 

السرنانية: .بعد ان اعتيق الاراميون الديانة المسيية مالوا الى اتليس بام «السريان») 
وهو الادم الذي اطاقة علههم اليونائيون » واستتكفوا من استمال لفظة « 00 »ا 
علق في الاذهان من رانْحة الوثبية القديمة في تلك اللفظة ٠‏ وفي اواخر القررث الخا.س 
اننشرت بين السر يان امسر ين تعاليم نسطور١‏ ٠.وكانت‏ يومئذ 2 قامعهم سلطتان ) السلطة 
الرومائية والسلطة الفارسية » فاعتنق مع السريارت الشرقيين الماضعين لدولة فارس 
العقيدةٌ اللسطور ية ) وائة م السريات الغر يون الخاضعون لاقسظئطينية الى مذهب 
اليعاقبة للالااخ 1 ٠‏ وفي سنة 485 سلكت مدرسة أدسًا ابوابها في وجه 
النساطرة فأَسسسوا مدرسة خاصة م ' يللين ف يتالكا لخطو الا رامزن لال شطرابن 
واحلاك تسبي الس ازا 21 كات لذلك العبد المركر العبي الادبي الاول في 
العالم الساعي * ٠‏ وبعد ان كان الفرق بين الفريقين ديف فقط اصبح بتوالمي : الاعوام لخو 
ايضا ؛ فأطلق | لق اسم « السريائية » على لمحة م وسور ياو« الكدانية » على الم ري 
الفسطوري ”'' ٠‏ على ان الفرق بين اللهمتين حصي لا جوهري ) وهو مقتصر على كيفية 


الفظ بعض الأحرف والمركات وعلى شكل الخط ٠‏ فالكلدائية في لغة النساطرة والفرع 


)١(‏ « طبقات الاطباء » لد اصن ١144‏ (5) من شاء الزيادة فليطلبابن 
الندي : « الفيرست “ ص 44؟ -  .#"‏ وجرجي ز يدان : « تاريخ التمدن الاسلامي “ 


جزء " ص 1814| 


(؟) المقكمة دمغطعلمن ,فههها «تقسسة»6 عوتمرة» روعل146ة2 ١‏ 


ان 


الشرقي من الآ رامية ؛ والسسر .يانية ل اميم ٠‏ غير افا جر ينا ني 
مقالنا هذا على استعمال السريانية والا , رامية متزادقِينَ 

وي القرن السابع للسيح - وهو القرن الذي شرع فيه العرب عقي صن 
الا رامية السريانية بعصرها الذهي وزهت فيها العلوم والفثون ٠‏ 00 ذلك بفضل الذين 
نبغوا في هاتين المدرستين - مدرسة دس ومدرسة نصيبين - ومرىضل اشهرمم الموراخ 
اللاو ا 0 واضع عل الخو السر يافي 

والمقيقة التي نريد ثقريرها من هذا اابجث ان اللغة الآرامية السسر يانية لدى الفتج 
الاسلاميق التي كانت سائدة متغلية على ألسنة ابناه العراق وسور يا وفلسطين» لاينازعها 
في ذلك منازع » ولا يعارضها معارض » وكانت قد سبقت قدت ت على النمجات السامية 
السالفةكالعبرانية والفييقية والامور ية » وثي اللغة الني نازعتها اللغة العر بية نزاء) شديداً 
الى ان اقتلعتها وتأصّت مكائها ؛ وذلك بعد حرب عوان ذاءت اجيالا وقرو 

أله العرية 

اللغة العرابية من أأحدث الأأنات ,السّامية عهداً ؛ واصغرضنً سنا ولكنها من 
اشداهن ٠‏ محافظة على القدم وتشيت] بالاصول ) ومن اقواهن" عصبية وخزالة ترفو نت 
البارح باعتبار رقم الاشور ية والعبرانية والآرامية ٠‏ ولكن اهميتها قامة بخير ذلك" ٠‏ 
أهمية العر بية قامُة اوَلاة تحافظتها على الاصول السامية القديمة من مغل علامات الاعراب») 
والركات) والتدوين » وأل التعريف » وبعض أوزاات الاقمال » الى عبن ذلك عارقد 
معظمه” نات السامية أحرات العر بية ل منه' سوى 1[ ثار تصعب فعرفة 
إرجاعها الى أصولها لولا العر عقر اوناك إخفاء لحو وينتها وقواة عزمها و ثرة عصبيتها الني 
الراك مش ديه موامعرياية واليونانية والفارسية والقبطية وغيرها بخيت اصيمت 
لغة سكان 1 سيا الغر بية وافر يقية الشهالية من جبال طورس ثتالا الى باب المنذب جنووا» 

(1) السجعاني : ” المكتبة الشرقية » محلد ١‏ ص 5748 
(9) يتيز الأستاذ شومظ اللغة العر بي ” الاخت الكبرى لاعيزانية'والرامية أن 
لم تكن مما “ الحلا عد ايار ستة 1 55! 

٠‏ (*) والذي نعنيه بالعر بية هناالخة الحجاز والاسلام لا سبأ وحمير 


و؟ 
ومن خليج فارس شرقا الى الاتلاتييج غر با فعي اليوم اللغة اليومية لقوم لايقل عددم 
عن خمسين مليون نفس ٠‏ وش اللغة الدينية المشركسة للعالم الاسلاني بأسرم وعدده” ينامز 
المئتين وانتمسين مليونا٠‏ والدلائ ل كلبا تشير الى ان" العربية ستحافظ على كيانها اجيالة 
طوالا وستدوم مادام الاسلام 

ومن ميزات العر بية التي تفوق بها سائر اللخات غناها الافظي » وكثرة عرادفاتها» 
ومقدرتا عل تصواير شعالا النفس والتعبير عن اخلياليات فهي في ذلك لا جارى ولا تبارى 
الاحرف العربية : دكرنا انما ان" من افضال الأرامية عل العر بية انها كانت 
المتكلة ينها و بين العلوم اليونانية من فلسفة وطبّ ور ياضيّات ٠»‏ ونز بد الآآن ان الريية 
مدينة للآرامية بخطها ٠‏ فالاحرف العربية مأخوذة عن الاحرف الآ رامية السريانية » 


والخط الآرامي” هو شقيق اعغط الفينيي - اول خط كعبت به احرف الحجاء ٠‏ وعن , 


الخط الراعي”( لا الفيذيي رسا ) ثقل الحط” السنسكر بتي والحندي والمردبي 
او لكاتب عربي أشار الى اصل اط العربي اماه البلاذري المنوق سنة 18م 
بهم ء فالبلاذري''' يذكر استنادا على رواية والد هشام الكلي (هشام توفي سنة 815 
او ١‏ عل قول ابن خلّكان ) ان وخول الخط العربيكان من الميرة والأنيار ٠‏ وان> 
العَرا"وعنموا الخط” وقاسوا مجاء العر بية عل مجاء السريانية" ٠‏ ولقد أَبْع البلاذري» 
في رأبه هذا ابر خادون في مقدمته الفصل الثلاثين وابن” خلكان في سيرة ابن البوكاب 
اما ابن الندي”" “فانط يردي عن هشام الكابي ان اقل من وضع الخط العربي” ابوجاد 
وهواز وحاطي” اخل٠ ٠ ٠‏ وهولاء ملوك مَناين “. ذاذا املنا الالف من هاته الالفاظ ببق 
معنا احرف المجاء على ترتيها الاصلي الآرامي والفيذيتي ٠‏ اما مين فعي بلاد الانباط ٠‏ 
وعليه فنى رواية ابن النديم تذكار او صدّى من حقيقة تار يخية وش ارن احرف الغاء 
العر ببة مأخوذة عن الآرامية وبالاخص عر الشجة التبطية ٠‏ والذي يقول بد العلاه 
الحديفون ان الخط الكوفي «أخوذ عن الاسطرنغجيبي » والخط الشستني عن النبطي ) كد 
الاسطرنجيلي والتبعلي قل مسرياني 
الكتابات العر ببة : اقدم أثر بالعر بية عر عليه العلاةللآن هوكتابة وأجدت في زييّد 
)١(‏ “فتوح البإدان” طبعة ليدن صفية الا 
(؟) ”الفرست“ طبعة ليسك صوء ٠‏ قابل القلقشيدي :”مي الاعشى “جزءم صن" | 
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لوك عرق مور وأغرى في سان حوبي دمشغن اعال الها فيجوران؛ الأ ولى 
معلة اللغاتسعر يةوسريائية و يونائية يرئقعهدها لسنة ١ ١‏ دب ٠م‏ ؛والخانية بالعربية 
واليونائية تاريخها ده ب..”1" ٠‏ وعليه فتكون أقدمكتابة يمكن ان يها قاما ونتبيتها 
بائها عربية بحنة لم ُكتب قبل ولادة نبي الاسلام بأكثر من نصف قرن وبعض عقد منةٌ 
5 اما الكتابات الثودية اللعيانية”؟ النى كتفت في ثمالي المجاز ونجد والكتابات 
المتويةر المنسوية لتاول الصّماء الى الشرق الإنو بي من دمشى ) فتارييخها يرثت للقرون 
الاولى بمد امس ”؟» ولكننا بالجهد يجوز لنا ان نعتبرها عرتبية ٠‏ وش مرف في أصطلاح 
علاء المشرقيات بر ءنطهعه-مءم اي الكعابات السابقة للعربية 

القضاء على البونائية : بعد دحر عساكر البيزنطيين في واقعة اليرموك سنة 181 
بهم استولى العرب المسبلون على سوريا مما فيبا فلسطين ولبنان » فوجدوا اليونائية اللغة 
الرسمية لابلاد فتركوها على حالما ٠‏ و بقيت اللغة اليونانية لغة الدواوين فيكل عهد الخلفاء 
الراشدين وفي بداءة العبد الأأموي د يا عبد الملاك بن مروارنت (140-ه١0):‏ 
وهاك نصح البلاذري”* في هذا الصذد :”ول يزل' ديوان الشام بالرومية حتىولي عبد الملك 
بن مروان ٠‏ فلا كانت سنة 1/ امر بنقلو 0 وأمر سليان بن سعد بنقل 
الديوان ٠‏ فسأ أن بعينه بخراج الأردن” سنة» ففمل ذلك وولآء” الا ردث ٠ف‏ تنقضٍ 
السنة حتى فرغ من نقاو وأ به عبد املك فدعا بسرجون كاتبه » فعرض ذلك عليه » 
ففمة وخرج من عند كبا فلقيةُ قوم من كتّاب الروم فقال اطلبوا المميشة من غير 
هذه الصناءة ققد قطعما الله عدك “ 

وبحسب رواة ابي القَرَج أبن العيري فالوليد بن عبدالملاك (ه ١١-7 ٠‏ 0) هو الذي 
أبدل اليونائية بالعربية في سملت الحمكومة ٠‏ فان ابن العبري وكر سيف تاريخه '*' تحت 
عنوان الوليد بن عبد الملك ”ومنع كتاب النصارى من ان يكعبوا الدفاتر بالرومية » لكن 
بالعر بية “-والذي يلوحلنا من باب التوفيق بين الروايتين ان عَمَلية القل؛ وش مما لاي 

)0( ومناء11 مأطمعة بمأطمعة , سماكا أه وتلم دم ماعو“ 

(6) أظلق عليها لنب لميانية لورود اسم قبيلة ليان مكركراً فيها 

() وأطمنة ,قععهتوهمة علانصوة  ,‏ "معتممفائم8 وتنم دممك رن 1 


(5) ”فتوح البإدان“ ص 15 (ه) «مختصر الدول» صن ١19‏ 


2" 
دفع ة واحدة إل يقتضي اه" الوقت الطويل» شمرع بها عبد الملك والنجزها ابنة الوليد ٠‏ والذي 
منمنا ان نعذ كرود م نكل ذلك ان العر ببة لم تتمكن من القضا عل اليونانية في سوريا حتى 
اواخر القرن الثامن وأواخر القرن الاوكل بعد العيرة ) والحكومة العربية في دمشق 
كانت اليونانية لفتها الرسعية حتى ذلك العبد ١‏ 
عم الراك يبن العربية والسزيامة :جا معنا سابقاً ان السر بانية كانت لغة ابناء ١‏ 
سور يا لدى الفتيم الاسلامي ٠‏ ولا شك ان بعض ابناء المدن والسواحل كان يتكلم 
اليونانية ) و بعض سكآن الضواحي الشرقية والجنو بية من البلاد المتاحمة للصعراء والبلاوا + 07" 
العربية كانت تتكلم اللغة العربية» ومن هولاء بنوغسان الذيين افامهم الروم عمالاً على 3٠١‏ 
مشارف الثمام ٠‏ ولكن مع الاهلين و بالأخص الابنانيينكانوا ينطقون بالسر بانية. وهذ|.. ١‏ أن / 
دافعت عن كيانها دفاءًا محيداً وناضلت عن موقفرا نالا طويلاً » وآكنها اخيراً ليت | 
ع امرها وقامت شقيةتها الصغرى مقاعها 
الناس في كل عصر ومكان ) طَّ ما يظور') مون علههم ان ببداوا صيغتهم السياسية 
اكثر من ان ببدلوا صبغتهم اللغوبة » وان يغيروا دولتهم قبل الت يغير وا لغتهم ٠‏ فغلبة | 
السيف العربي على سور يا كانت اسرع وأهون من غلبة اللسان العربي عليها ٠‏ هذه تت فيا 
خلال ثلاث سنوات » وتلاك استغرقت اجيالا وقرو ْ 
ولأذي يلوح نا ان البلاد السورية بقيت سسريانية_يلفتها ودينها وقوميتها سي كل 
العصر الراشدي ومعق العصر الاموي » وائها لم تعره ب الا تدر يج في اواخر الدولة 
الاموية ول بم تعر بها وإسلامما حت العصر المامي 72777 : 
وما تق الاعتبار ان عَلبة العرب التكين على بلاد فارس والاندلس لم يكر: من 
نائجها إحلال العربية مل الفارسية في الواحدة والذوثية في الاخرى ) بخلاف غلبة سوريا 
حيث العر بية اقتلعت السسر يانية تام وما ذلك الا لأن” العربية والسر بائية شقيقتان 
فالاتتقال من الواحدة الى الاخري هيّن نوعاً ٠‏ وابناء البلاد السور ية كابناء البلاد العربية 
٠‏ ساميون لم عقلية واحدة 70 
الاثتقال التدر يجي : قلنا انه بظبور الاسلام واستيلاء العرب على 0 
اخذت العربية تنتشر شيثًاً فشيمًا في انحاء مور يا ولبنان وفلسطين وما زالت فيو" وانتشار 
حن غلبت شقيقتها الكبرى السريانية ‏ لك هذه لم وان لثم ال تدرا . وعليو فيصعب | 
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تعيين وقت محدود يجوز اعتبارء” الحدت الفاصل بين اللختين ٠‏ الا انه يجوز القول ان فوز 
الم بيدالمِي يانية في المدن والسواحل > في خلال القرن العاشر والمادي عشر » وني الداخلية 
بعد ذلك بقرنين » اما في لبعان فتأحّر حتى اواخر القرن السابع عشر وأوائل الثامن عشر 
. ولاكانت الغلبة تدر يجة بطيئة كارث يهون علينا » من ملاحظات,. المورخين 
وشهادات السياج » تتبع الخطوات التي سارت عليها سنة التخيير من المالة الاولى الني 
كانت فيها السريانية سائدة » الى الغانية التىكانتفيها العر بية نقاسعها السيادة وتشاطرها 

السلطان » الى الذالقة التي اصبحت فيها العر بية شي المتغلبة الفائزة 
فالمصتفون والكتاب في اللغة السريانية سيف سور يامن القرن السادس فصاءناً مم 
كثيرون ؛ منهم يوحنا بن أفتون القنّسر يني وزكريا اللي وثاوفيل الرتهاوي ويوحنا 
أسقف يُصري في حوران ٠‏ واو كاتب ا كاير ب ى كب بالمر بية في سور يا لم يظهر حنى 

القرن الناسع في شخص ثاودورس الي قرم - 
وف اوائلالقرق المادي عشر نرى معوكي لين حفنق اممو ري لم 0 
يحض” اليهود عَلَ الحافظة على لغتهم العبرائية وتعز يزها وعلاتخاذ الور بين مثالا« فابهمقط 
لم مهماوا لغتهم بل ما زالوا متمسكين بها ٠”‏ ور يمأكان صعوئيل هذا مدفوعاً بعامل الغيرة 
على لغته اكثرمن عامل لقريرالمقائق لاثنا نرى في بداءة القررت نفس ة كاتا كابلياس 
بارشتايا اسقف نصيبين يضع نيفد المقصودمنها المسهيين بكأتا الاختين السر يائية والعربية 
في “ودين متواز بين”"' ٠‏ وجرى على ذلك كغيرون غيره فها بعد ذلك وفي مقدءتهم ابن 
العبرى ( +17 -41؟1 ) المحسوبمن كبر العزاء الذين انجبتهم سور با في كل تاريخها 
وامير الكتية اليعاقبة عل ما مماه السععاني' ٠‏ فابن العبيسيع هذا وضع تار يخه المشهور 
بالسريانية اولا مم ثقله لاعر بية وهو الموسوم « مختصر الدول » ' ٠‏ وعندئذر اخذت المعاجم 
السريانية العر بية بالظهور مما يدل على اقبال القوم على اقتباس الاغتين ٠‏ و يظهر من عبارة 
)0( في يابل ٠‏ راجع دنهم رطم هتلع همماءرن 0 


5 5 5 و 0 
فيه الطيعة الرابعة ص /1؟ نقلا عن مهتا وتاتسة5 معناوصهآ م06 )قل ,محمفظ 
ص /1> ١‏ «طوصخزط مطا صدع81 52110 1تمطة عنام ع16ا1810» علسمالة 
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010 عمروة رق266تاعطمرآ عتأتصرة5 ,وعتمسمائموظ 07“ 0 راجع ترجه 


املف التى وضعبا الصالحاني في مقدتمة هذا التاريخج 


ل 
واردة في تاريخ ابن العبري ”2 واف قوله ان الابحة الفا.طينية السريانية في « لغة اهل 
دمشق وجبل لبذان وباقي ألشام الداخلة » ان المرّلفكان يعتير السريانية 7 عصره ا 
وهو القرن الثالث عشر» لغة بلاد الثام ١‏ اما ماك ده قتري ''' وبروكارد ”' فياوح لنا 
من عبارات في كتاباتهما امهما يعديران " ربية فيالقرن الثالك عر لغة 9 فى المسيجية 
في وزيا و يضرحان بان معظم السيجيين كان إكتب العر بيةاباحزك' سر يانية 

و بعد ان مالت مدرسة قنْسَرين فيثمالي سوريا الى التقبقر قر والانخطاط لم تلق العرببة 
من مقاومة عنيفة لا سها وان السريانية لم يكن من ورائها يومئذ دولة تدعمها ولا وحدة 
سياسية تو يدها حتى ولا وحدة دينية تعضدها ‏ لان اننشا ار البدع «المرطقات » بين 
السوريين السريان مزتقهم طوائف واحزابًا ٠‏ عندئد اخذت الاساليب العربية منامثال 
مقأمات الخريري تستهوي عقول ابناء سور يا سما وبر بياها؛ واخذ الكتبة يتناظرون 
فها اذاكانت السر بانية تفضل العر بية او العربية السريائية ٠‏ وهذا ما حمل عبد يشوع 
الصو باوي مطرارت نصيبين ( المتوفى؟ سنة 118 ) واكبرعالم مسر ياني في عصره على ان 
ينظم قصيدتة السر نائية « فرديسًا دَعَلِنْ » ويحذو فيها حذو شعراء العرب في المناس 
والتوشيح وازوم ما لا يلزم وغير ذلك من فنون بديعهم الافلي ٠‏ والسبب في ذلك ما حكاء 
سيقو راي العرب غنى السر يائية ) وكانوا يزتمون اا لغة فقيرة قاصرة عن التعبير 
عن المقاصد الشعر ية ٠‏ وان ماني كتيهم ولا سيا مقامات المر يري من الفنون البديعة لا 
بتعذر على السريان الاتيان بخاو 4 

ولقد دك مرو 20 العام الأسطوري الذي اشتهر سنة 1١4٠‏ 0 عبد نشوم 
: هذا ا كتب رسالة عربية في التشليث والتوحيد والهيلا* لوعو و دنه الك 
كعاب عربيًا سماء” امحدل(البرج) ذكر فيه سللة البطاركة الفسطوريين ٠‏ والسعماني يذكر 
(1) ؟عتعضر الدول” صن 8( 
(21)9د كا كنت ارسق 11 111017 1000 
(* لاوز وافانا.* 7 ووو كر براوق داعو 1 مم3 ع لذ ا 
قوناواتسمقه معنو صة 1" بتتنومع8 ص 511 سئة 1845 

)4( راجع المقدمة التي وضعبا القس جبرائيل القرداجي لدبوان عبد يشوع الصوباوي 
طبعة اليسوعيين في نيروت سنة 1844 (0) الدبس :”تاريخ سور يا “ علد 7 صن 408 


*. 

في ترحمة نوح البقوفاوي انه وثلد سنة ١401‏ في بقوفا( بين اهدن وبشري وف اليوم 
خراب ) وكان اسقفا على حمص ٠‏ وفي سنة 1454 سيم بطريركاً على اليعاقبة ومن #اليفه 
كتاب قضائد بالسريانية وثلاث مقالات بالعر بية ينسبها السعماني لهة 

وفي اوائلالقرن الرابغ عشر (سعة ١5‏ ا ''الاراضي المقدسة و يوكخذ 
من عبارة واردة في لق الا كا يي انهُ وجد السور يين شكاون العربية ؛والبصود 
بالسور بين هنا ولا شك سكان المدن والسواحل ٠وهاك‏ عيارته يحرفيا : ممعطاه هنا معط“ 
رو .قهعع 5372 أ0 قنرعاأة! وقنا لإعطا ععدتاعصه! تغط متلصة ... ممدتعزة أمعاء وط غهط؛ 

فيصح لنا بالاحمال ان نقول انه في اوائل القرن الرابع عشركانت العر بية قد خنقت 
السريانية في المدن والسمهول 


مت التنازع والجعاد في لبنان : اما في لبنان فان الجبل بالنسبة لوعورة مسالكر» 


| 


وانفراده)واصعو بة مواصلاته) ولكونابنائه لم ينطقوا بغير السر يائية خلا فابناء المدن 
الذين تكلّموا بها و باليونانية -ولم يعتنقوا الاسلامية بل حافظوا علىمعتقدمم وعلّ نوع من 
الم الذائي والاستقلال القومي في اثناء سيادة الدول الاسلامية يخ دمشق وبغداد 


ا والقاهرة » تمك بالسسر يانية بكل قواء' واسرتت تللك اللغة في ثماليه الي أمد حديث ) 


حتى بعد ان تمت العربية المدن والسهول واكتنفت الجبل منكل بجهاته بتي القسم الشمالي 

منه * يتكلم السريائيةكأنها هو جزيرة في ير او واحة في صعراء 
وبداعي حلول فبائل عر ببة -- كن وتبوخ وشمهاب ‏ في لبنان الجدوبي سيف ليام 

الصليييين والماليك عمّت العربية تلك الجهات في اواسط القرون الوشطى ١‏ اما في شماليه كا 
في بشر“ي و<همرون وبزعون فالسريانية اسقركت اغة الاهلين اليومية حتى النصف الثاني 
من الأرن السايع عشرء والسر يائية لم تزل. ليومنا هذا الاغة الدينية للوارنة يكتبون بها 
طقوسه وصاواتهم ؛ حتي اذا عمدوا الى العر بية فانهم يكتبوها باحرف مسر يانية » وهو ما 
سن 1[ الك 0 

(١)وريا‏ كان هذا الاعم م تعاراً او موضوعا ولكن” السياحات لا شك قام بها أحدم 
ور كا | كثر من رانين 2( 0 بصنا اتسعجكط , "ندمل سحا سطمك مزع أه ملحو“ 

(؟) اشتقاق هذه اللفظة محهول ٠‏ ويظن بعفهم أنه يرجع الى «كرشونًا » و بالعربية 
« الكرش » الدلالة على الثبيء الباطني” الي 


ٌ لف 

ومن يراجع توار يخ الطائفة المارونية يرست شيا كفيراً من الاشارات الي شيوع 
السريانية واستعالها بين ظهرانهم في الاجيال_ الوسطى واوائل الاجيال الحدينة» 
فالدويهي”"2 بذك عت .احدات سنة 7 أم م دجل يقال له عقوب القن حملة 
الاساقفة الذين قبض عليهم نائبٍ السلطنة يي ذر واستر او كس في امتثارة 
« الانجيل بالسر ياني والكرشوني » ٠‏ وهذا الانجيل كان باقيًا الى الم الدو بهي في 
دير قاو بين 

وم يزل للآن كعابات ضر يانية على كير من الاديار ومنها دير السيدة يبفوق وهو 
الرابع من ادبار الموارئة من حيث القدم ٠‏ في هذا الدير نقش بالسر يانية منبى* بتجديد 
الايد بثائه القدي وتعر يبه « يسم الله لبي الدائم ٠‏ في سنة ١747‏ جلد بناء 
هذا الميكل اخوا نكاهنان أمون ومينع ٠وكان‏ قد انشأه' ار بعة بطاركة بطرس وإرميا 
ويعقوب ويوحنا سئة الرللك» 

وفي منتصف القرن امام عشمر )١60-(‏ ألحق الالح فرا غر يفون”؟" الذي بالرسالة 

الفرنسيسكانية في جبل لبنان واقتضاء” الامر الت يدرس الاغة السر يانية فتِضْلَم منها ومن 
غيرها من اللفات الشرقية و بتي نحو ر بم قرن في لبنان معلم) ومبشراً 

ومن الكتبة ال مارونيين الذي مبمنا فيهذا البحث امرث المطران جبرائيل الحندي 
المعروف بابن القلاعي ٠‏ فان هذا الرجل ولد في لحفد من اعال_ لبنان في اواسط القرن 
الخامس عشر وتوفي اسقفا على قبرس سنة ٠ ٠517‏ ومن 1 ثارمقصائد كثيرة لغتها ركيكة 
وعايها مسة اللجة السريانية واد اتفبالتزان بون شامع ٠‏ ٠ولقد‏ روى الدو يعي ان 
جبرائيل حكتب 410 مقالة أو« مرا » واورد منها مقاطيه © غي اشبه بالازجال 
منها بالقصائد 

ومما يدل على استرار السر يانية في لبئان الشمالي حت القرن السابع 062 


(1) « تاريخ الطائفة المارونية » ص 195 (؟) الديس :« تاريخ سوريا» 
تلد 7 دن ٠ ١14‏ قابلالدو يعي ص*١!-؟ ١١‏ (*) لامذس : « الاخ فراغزيفون 
ونان » في المشرق سنة 1854 ص ١١‏ 63 الدويعي ص 789 و4هم 
ومم ال 
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جرجس الكرمسديني ( نسبة الى كرم سده) الماروني الذي وضع قامو 8 
سنة ١111‏ وقال في مقدمته انه استعان على حمع الالفاظ السريانية بأهل البلاد الحاوزة 
واخصها لصاو 

وف سنة 395 زار شاتابل "© سور يا فوجد اهل حصرون (دهمه4) لم يزالوا شكلون 
اللغة السر يا يانية ٠‏ والغر ؛ يبان حصرون حافظت علىسر يائيتها بعد ان كانت اهدن يجوارها 
قد فقدتها نا على ذلك ان جبرائيل الصهيوني العالم الشهيز » ترجان اويس الثالث 
ل مترجي التوراة المتعددة الاغات (هاعباهم) كان دامما ينظر الى العر بي ةكلغته 

. الوطنية ٠‏ وجبرائيل هذا ولد في اهدن سنة /الاه ١‏ 

وبعد رحلة شاتايل بيضع سئوات زار الاب يوجين روجر”"' البلاد المقدسة وذكر. 
في عرض وصف رحلته « ان لذة الموارنة فيالعر بية ٠‏ ولكن السر يانية لم تزل اللغة الشائعة 
في ثلاث قري #وار الارز » 

وما ذكرهه ستوكوف”" الذي ساح في البلاد في اواسط القرت السابع عشر ان 
الموارنة « ي#يمونطقوسسهم وقداديسهم بالاغة الكلدائية وش لغتهالاصلية ٠‏ ولكترم بداعي 
علائقهم مع جيرائهم 52-0 لغتهم فاسدة وأضم ل للبم ين متكلمي العر بية (عدوعه:ه1ة) 

وشهد الل مرت المعروف بفوسطوس بن رون اليافي م اللاتيني الموسوم 
عا تعريبة « سلاح الايمان »© ان بشي وحصرون و بعض القرى الحاورة كان سكاها 
يتكلمون السر يانية في خاتمة الآرن السابع عشر 

نقكرمعيا 3 إشارات المؤرخين وشهادات السياح المدروجة اعلاه' ان السر يانية 

انك نت ل تزا ل عند في اثمالي لينان فوا اخر القرن السابع عشر: فلنتابع النتقيب في الرخلات 
والموكلفات لنرى ماذا كان شأيها بعد ذلك 

اول سات نعرفة مر في سوريا في القرن الثامن عشر هو يوك الاتكليزي ٠‏ زار 


(1) صن .5 16006 فتعوط «لتمعاممتان مل مذلا هآ » ,ترامط ه21 .21 

0( صن /551 1664 منموط اصلوه 16 هآ ,61ع180 نع .17 

(9) ص و عرس ٠‏ 1670 رهعده8  ,‏ سقطتنآ مق أ متتقا1؟ عل معمييور ,و جمطوماع 
0( صن 86 1694 ,عصده8 "رمع نامطاد زعو1ة 0-0 أنه عرقج11 


ل 
بوكك البلاد سنة ١/90‏ 118 وذكر في وصف رحلته”!« ان رهيان الموارئة يصاون 
صلوات الايل بالسسريائية دون ان يغهموها ؛ و يكعبون لغتهم الوطنية وش العربية باحرف 
نريانية » 

وعقب بوكك الرحالة الدماركي نيبور الذي يفيدنا انه سمع بوجود بعض قرى في الجبل 
م تزل محافظة عَلىسر يانيتها ومما ورد في رحلة نيبور”''قوله : « قا ان السائم لا مم في 
سوريا وفلسطين سوى العربية محكية ‏ ولكه لا يجوز اعتبار السر يائية لغة ميعة لائني 
سمغت في دمشق انه لم يزل في ولاية باشا تلك اللكومة بعض القرى لا بتكل ابناتها 
سوى السريانية » 

اما الكونت ثبي الانرنسي الذي جال في سور يا ومصر سعة ١/8‏ 18 فإنه 
يدكر عل نيبورصحة ما اتصل به بدعوى « انه سأ ل كغير ين من رجال الدين.الغارفين باحوال 
البلاد ول يذكر له احد شيا عن السريائية فهوز اذا اعتبارها لغة ميتة ”' » ٠‏ وكذلك 
نان !الب لجرل «عدم التتدقيق » لانه قال بوجود السر يانية في بعض قرى ابنان 
كلغة محكية - فالظاهر ان لني ور ينان ل يزورا الاماكن التي عناها يوكك اعتمققا صدق 
روايته بل اكتفيا بشهادة السماع ٠‏ على ان قلبي يل باسقرار السسر يانية في معلولا الى ايام 

وفي اواخر القرن الثامن عشر ( 11/55 175/8 ) زار سوريا سات الكايزي يدعى 
برّون ٠‏ واليك فقرة ما ورد ني كتابه بهذا الشان”“: « [ بعد ان سرنا من ببرود قاصدين 
بعلبك ] وصلنا الى معركة ( «مدلة ) ون بلدة دخيرة الى شماللي الطر يق ٠‏ ومن الامور 
التي فى الاعتبار ان في هذه البإدة وني معاولا فقط لم تزل السريائية للان اغة حية 
يتغاقلها البنون عن الآ باء بدون استعال الكتب ٠‏ ولقد مظت مكاربين ذاذا هما يؤثران 
التهدثث بالسر يانية على العربية الني يغهمانها والني تجانس السريائية في وضعيتها » 


و5 
)1 ( ص 51 745] ,سمقصصة ,أهفه15 فطا أه صمتام تعومط 4“ ',ععاومعمم ارنايكاكةا 


0( ص ام 1773 ,سمعوهناموره0*'روتطعضسة'1 عل صوتامتوقع8'“ عطسطوتة مماويون 
[لهةا ص إعسصب و7 1860,وموط ,”واميوى8 دع ات وتعرة مع وهدزه7؟ “وزع 0.1.501 
4( ص 588 “هناو 1 لططةة ,0مقه6 189 
)( 9 ,مضه0لصمآ و هسه أموع5 تتعتملة هذ ملعجوم] “'رعصكمم8 .0 
ص 4٠١-4٠6‏ 


84 

وآنخر سات أشار الىوجود السر ياني ةكلنة حكية فيلبنان الثهالي هو الرحالة الاتكايزي 
بركبارت الذي زار البلاد سنة ٠ 181٠١‏ وهاك ما ذكره في هذا الصدد ”'؟:: «علَ بعد 
ثلاث ساءات من قنو بين في دير قزحيا الواقم جوار بادة اهدن يوجد مطبعة لطب ع كتب 
الصاوات بالسريائية ٠‏ وهذه الاغة لم يزل عدد كغير من الموارئة يعرفها يتكلم بها ٠‏ وفي 
هذه الجهات معنم القوم بكعبون العر بية باحرف سر يائية ٠‏ وني الكنيسة أكياس «علقة 
فيها بزور القن" مكتوب غليها امعاء اصعابها باحرف سر يانية و بخطوط مختلفة » 

فاذا ضحت رواءة بركبارت فتكون السريانية قد حافظت عل كيانها في اعالي لبنان 

حنى بداية القرن اسع عشر ١‏ ويكون بعض الثبان المعاصر ين لنا في جيلنا الحاضن 
يعرفون جد"ات وجدودا لمكانوا يتكلون بالسريانية 
معلولا : عل ان السر بائية للان لم تمت مام ٠‏ فالى الشيال الشرقي من ومشق لم تزل 
لليوم ثلاث قرى لتك السر بانية وي معاولا وتمعه جمد ين ٠‏ ولقد زرنا الاولى في 
الاسبوع الفائت فاستلفت انظارنا اولآً الحصن المر يز الذي عشت به هذه البلذة في 
قلب شير عظم هو لق سل لة من الذور الشاهقة ككف الجبل القائّة عليه البإدة كوجة 
وتكوكن على مسافة اميال سوراً منيما لا يمكن عبوره الا من ثغرات ثلاث ٠‏ فادركنا لاول 
لحظة ان موقم البإدة الجغرافي هو الذي مسبل عليها الاحتفاظ بلغتها وعدم الاختلاط بما 
يجاورها ٠‏ تركنا السيّارة في عين التشة ومشينا صعدأ نوأ من ميلين » والبإرة قبالتناء ولدي 
اكتزا ,لاز اليا رأيها كرا ون سا تان الموابنا رع رادلا اكطنغ ا طمرمة كيك مل للف 
فنا السير علنا نلتقط عض ماكانتا نتكزان به واذا به السر يانية ٠حيننا‏ بالعر بة لجاءنا 
الجواب بلبحة عر بية مضبوطة «جارم ابيض ٠»‏ ولدى البحمث معهما ومع غير هما من أبناء . 
البلدة ‏ الذين احاطوا بنا فيساحة البلد ةكالسوار» نساء ورجالا كياراً وصغاراًتيين إن ؛ 
الاهلين مزدوي اللغات يتكلون السريانية فيا بينهم وني البيوت والعربية مع الغر يب ) 
وثم يتقنون اللسانين ٠‏ اما الاولاد فعظمبم لا يغب.ون العربية الا الذين منهم يلازمون 
مدرسة البلدة حيث لم العربية فقط ولا مكان في لانحة دروسما للسر يانية ٠‏ وقد سألنا 
بالعربية ابنة عمرها عشر سنوات عن اسعها فل تحر جوابا واجابت والدتها «مابتعرف 
(1822)1 سمقصمرة *'بقصمرآ :ج8101 عط لسة هتعرة هذ ما جمم1” “,مقا ع8 متكهبآ مطملى 


ص ؟5 


وم 
عر بي بثوب » ٠‏ اماعدد سكان البلدة فيناهز الالف وآكترم من السر يان الكاثوليك 
و بعضهم لون 

ومن المعلوم ان السر يائية التي بتككما ابداء هاته البادة مكسّرة محركفة يتما كغير من 
الالفاظ العر بية ٠وككنها‏ منحيث الاصل فياثيالسريانية القدية ١١‏ كان يتكلها ابناء البلاد 
قبل ال الاسلاي وفيا بعده الى "كك الغلبة للعربية» فقي تك ببق الميوان الل امبر 
في نز على جبل ليذ كر الرائي باصله يومكان الصضر ترا مائم) في قاع لجار وما نؤكده” : 
انه لآيفي جيل آو جيلان حنى ينطوي خبرالسريائية في معاولا وني البلدتين امحاورتين 
لا ويصبح نسي 10 وان يوم يسائل فيه ابناء معاولا والدمهم عما اذاكان صميحا 
ما لمسععونة من ان اجدادم كانوا يتكلون السريائية ٠‏ ومافي ذلك يجب بل الب كل 
الجب ني كيف اعتصعت هذه البإدة بلغتها السر يانية اجيالاوقروثًا بعد ان اصبدت العر بية 
لغة البلاد باسرها 


فنا 


| كلد البويانيا جر ا 
في الغ العربية 


لغة كالسريائية تقدكمت الاغة العر بية فيسوريا ولبئان وفلسطين » واسغ كتفي لبئان 
حال وقروناً 5 أنكانت العر بية د قد اكتيفته من جيع جهانه » وحافظت على كيانها 
في اعاليه الثمالية حتّى خاتمة القرن السابع عشر) لاببدء ان تكورت قد تركت آثارا يينة 

' ودواثر عديدة صصمريحة في اللغة العر بية ة إجالة وني طحة ابتاء لبنان خصوصٍ 5 ذلك هو 

,الواقم تام ٠‏ فن درس الاغة العر به واللغجز (لشورية واللجائية درس] فاوا حا اغر نا برى 
مناع] لد اناد واضيز موفورة وقوه ريد تبيانة فيا تقى من هذا الدرس 

اهمية درس اللغجات : لأرجات العرية أهمية عليّة لا ثفاس بالعناية القليلة التي 
تعد ها بها رجال البحث والعلم ٠‏ فل عهدر غير بعيد لم يكن من أحدر يعتير درس اللعجان 
العامة دم باههامه )والان قل" من تفرتغ لدرسها ووقف حيانة لعرفة نسيتها بعضها 
لبمض والخر 1 النفى وعلاقتها بغيرها مى:. اللغات السامئة وغير السامية الني لامسيها 
وأثّرت بها ٠‏ وذلك امر يتفي العناء الطويل والبحث الدقبق ٠‏ فن العر بية الْحكيّة لمجة 
عراقيّة بادية فيها ]نا ر التركية والفارسية » ولمجة عر يد علف” باختلان الامصار في 
جزيرة العرب ) ولمحة مصمرية حاملة دوارس القبطية الفدية ) ولمجة مغربية في وارثة 
اللغات البربرية الحامية الج ني كانت منتشرة في افر بقية الثهالية قبل الفتتح الاسلامي » 
ولمحة سورية قير بابقايا السر يانية والدواثر الآرامية فيها ٠‏ واللبحة السورية هذه. 
تيلف باختلاف الاقالم الشامية » وفي الاقليم "١‏ الواحد باختلاف القرى والففباع حب 
انك لترى في لبئان لكل بادة غنة » ولكل قوم « يوت »” ١‏ عا لغرفون ويقيذون 

والذي يجعل لهذه الابجات اهمية خصوصية انها كلها حية نامية تتخيّر من جيل الى 
جيل ومنها تل عقاية العامة وطرثق تفكيرهم ٠‏ ولا عبرة في الرأي الشائع اث اللبجات 

5:1١ قضاة‎ )١( 


ا 
العر ببة مرجعها واحد هو الاخة العر بية الفصمى التي زاغت عنها وانها باممرها عبارة عن ” 
اللئة الفصى القدعة مسوخة عكفة. فالحقيقة ثبي ان بعضها يرجع الى لغات عر بية مختافة 
في بلاد العرب تغسسها ٠‏ ولقد اتّصل بي موتخراً ان المي المائيين تمكّنا في اثناء الحرب من 
درس لمحات بلاد الجليل ووضع اطلس لغوي” جغراني محاولين ارجاع التباين ني اللبحات 
الحكية اليوم للتباين في اصول القبائل العر بية الني تحدتر سكان الول منها ٠‏ ولققد حفظ 
لنا ياقوت'١2‏ استناداً على الامعي” قصة رجل من العرب دخل عل ملك من ملوك مير 
وهو على شطح له مشر ف فقال له الملك « ثب » فوثب” وككسّر وعنى الملك بقوله « ثرث » 
أفعْد وي لنة مير ٠‏ ومن هذه التكعة وغيرها يتبن ان بلاد العرب لم يكن فيها لغة عر بية 
واحدة بل لغات متعدادة 
/) تائير السر يانية في لعجة لبنان : قلنا ان الابجة الشامية تمتاز عر:. سائر اللبجات 
العر بية بظهور مفاعيل الاغة السر يانية فيها » و بوضوح آثار تلات الاغة » ووفور دوائرها 
الباقية على السنة العامة في سور يا ولبنان » ولا سيا في اعالي لبنان الثمالي وني الضواحي 
الشرقية هن دمشق حيث لم يزل عل كلام الاهلين مسعة من الابجة الارامية السريانية 
وبقية من مفرداتها ٠‏ ولقد حاولنا جع شتات تلك البقايا ولأشعث دوارسها - على دعو بة 
ذلك - ع تنظيهها وتتسيقها وحصرها في ابواب محدودة - مع ما في ذلك من المثقة 
والتعقيد ٠‏ ولم نر فيا اطّامنا عليه بهذا الشان ما عدي به سوى كعاب حديث قم وضعة 
مواطننا اعلوري ميخائيل فغالي"" استاذ العر بة في مدرسة بورد ونال عليه جائزة كبيرة 
وسنتابع فها ليآ ثار السر يانية (31) في عمو العر بية (؟) في صرفها (6) فيالعافظ 
بكماتها (6) في المفردات المستعارة 


“ره ْ 
ليست هذه الآ ثار النفوية بذات الشأن ٠‏ وستكتني بالالماع الى اهمها  :‏ 
)١(‏ من القواءد النموية المعتبرة في الاغة العر بية ان الفعل اذا ثقدم فاعلَهُ لا يطابقة 
(0 ” مجم البإدان “ ماد ظفار 
(؟) ومعاعوط هوا فمجل فقنو ملسر؟ عأستصمصرظ دمل دع ملاظ “ بللقطية؟ اماكتلج 


8 ,كترةط ‏ رسوطايآ مكل موطوجق 


م58 
في الجع بل ببقى على افراده » بخلاف القاعدة' السريانية الني ثقفي بالطابقة من حيث 
الافراد والمع وتجيز اسناد الفعل الى فاعكون ممعر وظاهر مع «ولماكان الفعل في ”الدارج» 
يطابق الفاعل من حويث المع جاز لنا اعتبار ذلك من مفاعيل السريانية ٠‏ 
عن ايفتال في العامية « إِجو الراجال » « أشارثو اخوتك البيت » « علوني المعلين » ٠.‏ 
ولقد انتبه النجاة العرب الاقد.ون الى هذا التأثير الناتم عن احتكاك العر بية بالسريانية 
في اهيرة واعالي الحجاز ونصوا عليه بقولم « لذة اكاوني البراغيث » 

)2 فيا السرازانية تعد ؟ى الفمل | المتعدةي إلى مفءوله بواسطة حر ف الجرت اللام* 
وعليه يقال في « الدارج »:» شفاتى الي »» ذم فراظيك 4 « معمو للواد » ٠‏ وفي هذه 
الامثلة إضمار قبل ذكر الاسم الواقع «فعولاً - لان الواو في الامقلة مي عير الغائب 
المتقدام عل المفعول - وهو 1 من خصائص السر يانية ومما لا تجيزه” قواءد العربية 

(*) اذا اردنا فيالعر بية رد الفعل الى فاعله « 6:ه1»: » ناقي بر« تفس » مضافة 
الما الشعير يتقد'مها اللام هن حروف المر* ) اما في السر يانية فيالفمعير فقظ داخلة عليه 
اللام ٠‏ ومن ذلك قول العامة «كلّك أقمه» « عملك شَفْلِهِ » « خد* إك كعاب » 


اااي 


التأثير الصرفي 


الأآئر الذي احدثعة السر يانية في صيّغْ الالفاظ ومبناها ( تبعداه«مءمم ) هو اكثر 
منهٌ في لو اللغة وهو يتناول الامماء والغهمائر والافعال 
اح الاسماء والصفات -٠‏ 
)١( ١‏ الامماء والصفات على وزن « فعيل» ثي مفتوحة الفاء في « الدارج » طبقاً 
/ بلاوزان السريانية ٠‏ ومن امثلة ذلك : 


١‏ تسن فارج 0 دين ف السر يان حت نديوث في ابر لقص 
5-2 سس عر 
تين نا 1 يت 6 


8 


١ 02‏ سم الآلة بالعربية يصاغ لى وز « مفمل » “قو سكف في العامية إلىوزن 1 
00 ؛» ل السرياكٍ : 
اقل في « الدارج » دملا فالشرياية 2 ملقط ةشر 66 

(2] تُضَاغْ النسبة في العريية عادة بإ لحاق آخخر الكلة ياه مشدادةه وق السريانت اماق 
«”اني» ومن يقايا ذلك في العر بية جد اني” بدلا من جسّدي ) ورا وحاني” بدلا من روجي” 

(4) علامة التمغير قي العربية في ياء ساكنة تزاد بعد ثافي الاسم وفي السر يائية 
ا ٠وءن‏ ذلك في« الدارج » « م غار” بون » ( ععنى الفصن الطري الصخير) 
يقابلي في العربية الاصلية « طرف (لأصفيره طرفل يه كلاون ( الكل الطكير + 
وتستعمل احيان للعاقل بقصد القْب) 6 و« شلفون » معني الشاب الصغير”؟» 

ساب ش التأثير في الشهائر : - 

(0) ْنَا في الدارج ت نا في السريائية سح كر في العر بية القصهى 

() هي اع زالطاة ا 

(0) قلب الي نون في عير الخاطبين والذائبين فيقولون في العامة « 1 » بدلاة 
من « ابوك » و« يستبرة » بدلا من « بيهم » اورت كت وك أله طعلة 
لإ توجد في عر بية العامة الا. في يلاد الشام وفي النواحي الثهالية من بلاد الج يرة 67 

سج ب التأثير في صيغ الافعال لد 

)1( اد مريانية أبدل في الدارج وزن « قل » 1 « فيل » فيقال 
١‏ وذنم يله من « قوم » و« توم « 

0 10 العربية ؛ ولكنة شائع في السريانية 
0 « و« حؤرك »و 0 دم »6 و«<دؤقر» رصي 
و«فوكر » ٠‏ والفاكورة شي كلة مسر يانية « يَاخارنا » 


(١ )‏ وطقعة غاءة1دتل ع1 عتاة دعنوتده[مصملام كععلساظ'' ردهددأ د81 اعتاسفسسقير 


ص 84 .تلأمونرع8 عل عزدع لانو )2( ص له ا 300 وتللهطعةم 
ع( ومن 0 الدارجة ظٍِ لس العامة ف نواجي عكار »2 عر 0 اي بيت الصغير 1 
وف الكورة « قصون ٠:‏ قتصونه» اي القفص الصغين...:(4) المطوان: اليس يوسفل! ) 
داود : « اللمعة الشيهية سبك نحو اللغة السريائية» ص 5؟ ١ن‏ المقدمة 


3 > 
(9) وزن ستعل وشّنه]”1' من الاوزان الكثيرة الورود في السريائية واأنادرة في 


000 
5 النأ ثير الصوتي في التلفظ 


التأثير الصو قي ( عنام همناطم ) على نوعين من ما يتناول الخركات وحروف العلّة ومنه 
ما يتناول المروف الصعيحة 

| المركات : 

)0( حذفها مورامسن السريانية قلة المركات فيها «ومن 21 ثار ذلك في العرايية 
الدارجة إسكان المرف القرك في اول الكلة * فتقول العامة في سور يا ولبنان « كير » 
« صخي » وفي جهات كسروان « مميح » ٠‏ وأحيانًا يسكتون المرف اتمزنك د بحركة 
الاختلاس ية وسط الككة وقد ينقلون يك الى الموف الذي قبله : « حرستك » 
« رز'قتك » بدلا من « حرمتك » « ر ز'قتك »”" "ولس في عر بية المصر بين شي من 
هذه اخلة ولقد لاحظناها خاصة في لغة شرقي الشام كصدد وحن والكلف 

ومنذلك ايضًا إسكان ثاني امير كين المتلاصقين : قَصبْه ( قصبّة) ش ركه ( كش ركه ) 

)2 إمالة الفة الى الم سوا كانت الفقهة قاع بنفسها او محقة بالالف ٠‏ وهو , 
الزذقاف ٠‏ ومن ذلاث قولم في بشرّي فلاح ( فلاح ) ونام ( ام ) وخال (َال) 

(؟) إشباع المركة في صيغ الامر من الاجوف حيث قواعد إلاغة تخي بقصصرها 
فيقولونفي الدارج : « يبع » و« رنوح »كا في السريانية » وكان حقهم ان يقولوا « ربع'» 
و«راح'» 

حاييت التانير الضورف اطروفا : 

هذا التأثير شائع يثثاول ممم الم وف وستكتفي بالاستشهاد ببعض الامثلة علذلك 

(1) الثاء كرف لتوي هو من الاحرف الساميّة الاصلية ٠‏ واقد حافظت عليه 
العربيةكا هو ٠‏ ولكن” السر نانية خققتة يحيث إميح 5 نا » » : فتى وجدناني الدارج كلة 
لظ يالتاء يقابلها تاء في السر ب بانية وثاء في العر بية القصيعة جاز لنا الاستنتاج ان تلك الككمة 


)0 0( ص 1١‏ 3 ا ]1 عأ أأمدع5 أه فسسوم6 0 “ أطعن 11 ه1111 
(؟) صن 311 صمده غ312 


ا 

ا وقعت نحت تاثير السريانية ‏ الا" اذا قام دليل بين على خلاف ذلك ٠‏ ومن أمثاقه ؛ 
الى تور .في الدارج_ ترا في السريائية ‏ تورك في العر ببة الفضهى 
11 ومن هذا القييل حرف « الذال» الذي يلفظلة الكسروانيون «كلدال > المبملة 

فيةولون « ديب » بدلا من ذيب و« لدث. » بدلا من « لك »و « أبانا الدي » عوض 
عن ”أ بان اندي 6(" 
ل (؟) من الحروف السامية الاصلية الصافرة ماهو في العربية شين وفي السريانية 
سين ٠‏ ليما نرى في العامية سينا يقابلها في ال مريانية سين وفي العر بية الفصهى شين يجوز 
دآآن تقول بتأثير السر يأنية 
5 في العامية - كسح في السريانية ك0 في الم بر بية الفصي 
ومري قبيل ذلك « دامس:» ( صف من المجارة على الحائط ) في « و”ومس» 
السر بائية ولدستي العربية الغصى مايقابلبا » و« > سر » في 2 الدارج » » بدلة من «شجر» 
وليس في السر بانية ما يقابلا » و« شار » ( الصفر الكبير) من « مساركا ». السريانية 
وت نقابل « منشار » العبرانية 
وعلى عكس ذَلت فن الاحرف السامية الاصلية حرف صافر هو في العر بية الكتابية 
"| سين وفي السريانية شين ٠‏ فاذا عثرنا عل لفظة مر العامية تلفظ بالشين ثقابلها شين 
مسر نانية وسين عر بية جاز لنا ان نعتبر ذلك من مفاعيل السريانية : 
لبشه 0 في الدارج - لاغ السرباية اشتقاق' لس ادر 


ةا( لإريض امات متنا 00 
انا مور 21 
تم (نحبَ) لاحي ا اباي رار 
تل (كافي شل الفالية) 22 تين 220ل ازمر 
كي تقح )موف ع 1 
3 يات ل رض ) وه 1 - اسطاء 


1 


(1) صن: 0 هوو ه1120 (؟) راجعها في « تاج العروس » 


عَلَمَ (افي شكم ثيابه ) ب ب الببوسرياب )م جل والبرنية 


طق (كا في مش عينيه ) عساة : : 
شوار (حائط ) : شور نه د ا 


ومن هذا القبيل « شَمَلَ » و« شتله » ( الشهرة الصغيرة ) و« شرنقه » التي ترج الى 
اصل سر يافي وليس في الاوضاع العر بية ما يقابلها 

(0) المرف الحاق في اللذات السامية « اغخاء » لا ييز في السريانية عن الطاء + 
فاذا وجدنا في اللبحة اللبنانية خا يقابلها في العر بية إافصهى حاء اوكاقًا - او حاء يقابلبا 
خاد ‏ حك بان ذلك من مفاعيل السر يائية ١‏ 

قفن امغلة التوع الاول : : 

:متخ زا في مرخ أغصان الدالية ) في الدارج ‏ درخ في السر ياليقوس ورك 
في العر يبة القصهى 

ومن امثلة النوع الثاني : < 000 
يحمّط (أضمر الشر”) في الدارجت صمت في السر بانية- عتم “في المر ببة النصمى 
فر' فين 0 0 ح “ينا كد 0 +7 ب ! 

” كم“ السامية حافظت علا سلبا الساعية في المسريانية كا همي اليوم فيالبئجة 
المصرية » وككنها تففت الي المي في الاخة العربية ٠‏ فاذا أتينا على كلات ثلفظ في الدارج , 
بالكاف او القاف او الغين - وذلك بداعى الكُمّل السريانيةوكان ما يقابلها فيالعربية 
الفصى جم حك بان ذلك من آثار السريانية : 8 
0 دل الى دين واي ال ارد 7 جار في الية إنعا | 
كا (افاء مزج بالجر)ت مركا 0 ء 05ل تسن 
ات ونه سج ضعبو يك الخد اش ل 

)00 اط خبط وَحَمَما في « محيط الحيظ » () ولاشك في ان هذه 
ايض مستعارة من السريانية :"الام بائية نقانيا عن الفارطية "3 بوبلعان» 11 


صن 437 "ممطءوتطهعق صذ رماءة لصوم سوجاءمتمسدية ولط بأءكلهعهم؟ ,8 ١ ١‏ 
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غدتف 0 فيالدارج سد كدن 00م جد" في العربية الفصهى 

ويدخل في هذا البابكلات دارجة اخرىمن »ل مود ( رم ) وشرقوطة وشركل 
كا فيشركل الحيطان ) و بقبق وغَفت (كا فيغفةالطير ) وزغل (كا في نكل الممدن) 

(6)" اللئة العوبية أأبقك من الاحرف السامية كلا الجرفين العين والغين)» اما 
السر يائية فاحتفظت بالعين فقط ٠‏ فالكلات التي تلفظها العامة بالعين تقابل العين في 
السريانية والغين في العر بية الاصلية ثفي واقعة تحت تاثير اللفة السريانية : 
تنص ( كا فيتمصَ عينيه ) فيالدارجس تمص في الممر ياية س أَعْمَضَ في المر بيةالفصهى ' 
حي (مار الشجركتيقًا) + ساحبي ٠‏ صخي وأغى 0 , 
باعوت ( صلاة) طلبة) ١.‏ :2 لح طون 1 اختلقابل بقة1 لا 
“بض ومن ذلك عمد ومسمودية ومعمدان التي نرتقت من السر بائية الى العريبة ولس 
ل في العربية الاصلية ما يقابلبا ٍ 

(1) الحرف الساعي - الفاء سه احتفظت به العر ببة » وككن” السسريانية سركلنة في 
اللفظ الى ياء او ثا ٠‏ وني بعض الككات العر بية المأخوذةعن السريائية حول هذا الحرف 
الى باه ٠‏ فاذا وجدنا في « الدارج »كلة فيها باه يقابلها بالسريانية باء او ها وفي الغصهى 
فاء يحق لنا ان نرى في ذلك اثر السر يانية : 
بولاد في « الدارج »- بولا في السريائية ‏ فولاذ”" في العربية الكتابية 

طربون اتطريونًا ‏ - طاف 

ويلحق بهذا لفظة « صابوريّة» الني يستعملها العامة يمعنى السلة وش من أ ريد 
السريانية وليس في العرببة الاصلية ما يقابلها ٠‏ وهذه الافظة دخيلة عل السسريانية من 
اا 


1 ١)عن‏ فوع 138113688 عتاتسع5 أو مسسحوم6 مسرو ,ا اعنم بي 57 
(؟) وق دخيلة من الفارسية (؟) القس طوبيا العنيسي : « اصول:الالفاظ 
السام ة كالعر بية والسر يانية الني دخات في اللغات الايتالية والاسبانية امل » ص #م . 


2 


- 


لك النردات السثارة 


عل ان هنالك تعدا عما ذكرنا طوائف من الكل تطركقت من السر يانية الى العربية 
و مكنا ان تتعرتفها ونردةها الي اصلبا بوسائل اخوية فيلولوجية وبغير الاقيسة التي ذكرناها . 
أعلاه « واليك البعض منها: ‏ - | 
رمح (كا في قرْمَح الدار )ح قروّح بالسسر يائية(قابل: قَدّح فيالعرية الفصيعة) , 
ضماح (فسل) 0 ححا بالسريانية 


للدي يح إن 
تسم ع( كا فى لطي لكلا الو ماري العم +2 
لوال كا روم الك ١ل‏ راو اولع 


ملحي ( صبن ميق ) الما الأري ا م 
| جيجه (كافي جهجه الضوء ) 


. 


اك رد اله ل ا زا سه دوا نادي كيلف 
)١(‏ عن كما امممفممر 


لف (حَن جلَ) زاف 1 
0 0002 
ا 0 2 : 
0ك ج- دن - 
و سا ل لاا اله 
30 ا اران | 
سي تت 2 
- 1 70 | 
ع ركا راف )تاياشم ١‏ ٍ 
قسيس فين : ١‏ | 
لبان كله وال 
توك (ضررء خلل) حم اتوك 5 ا 


ا 


1 


ةث؛ 


نافور :( التقدمة والقربان ) 3 ل 
قرط_(كا في قرط الإيتونة) ‏ حت قرط 00م 
رشان 1 ل 
ل ا ا 5 
عاك ركان عداو طي) ‏ سربيك كنا 0 


و الالفاظ ل الكلدانيالني تطركقت الى العربية بواساةا 5 أمهاء بعض الاشهر 
ومنها شباط ‏ أذار» ايار » حزيران » يول 1 

ولقد عثرنا على طائفة من الالفاظ الدارجةفي شهاللي لبنان والتي لا يغبما ابناء الساحل 
وشي من اصل سسرياني وهذه امثلة منها « ا »( بعنى الحصرم ٠‏ الحامض) و « بنراوحو » 
( الاوجاص ) و « شوتقه » ( القطعة من القرربان اللصلى عليه ) 

.ومن دقق سيك الكزات المستعارة من السريانية يحدها بالأكثر تغل المياة الببتية 


روالإراعية والرعائية ) و بعذما مما لباعلاقة بالحياة العقلية والذينية واقدجع فنالي في كتابه 


#م؟ لفظة منهأ ١/6‏ من النوع الاول ولاه من الدو وع الغاني” 5 قاعة 0 اقل 
5٠٠‏ لفظة دارجة اليوم على السنة اهل لبنان والشام ترجع الى أصل آزاي مسر ياني ٠‏ 
ومئه 4 تأثير السر يائية في لغة البلاد 
وما قاله فغالي في غاتمة ك كتابه يشأن لمجة كفرعبيد | © من « أن لا مبالغة في القول 
ان لمحة تلك القر يدث لمحة عر بية قائمة على أ. س سر يال » صم عل > كذير من قرى لبئان 


)00( وش من اصل يوناني «راجع العنسي ص5" و اواممدة ص 08؟ ٠ومن‏ 
الكئات الِيانابت الى العربية عن طريت ١‏ لسريانية « انوس 6م قنديل» و «طغمة» 
و» مطران » ٠.‏ (؟) صن 46 قمديوواعره 15ن "جزاط 9“ “,القطية ال ل 
يوست حيقة ! ” الدواثر في بقايا اللغة السريانية في اللغة العر بية العامية “ 

(غ) صن 535 1919 ,تيوط يفللطمه)ءز فل مواعدط فآ “,تاحطية؟ أمطكلكة 


كك 


ولقدججع حبيقة نوا من مئة اسمن امعاه ل ترجم الى أصل سر ياني 


اسياء الضياع : 
وهاك بعضها : 

عيْتاب 202 معناها 
عوك ٍِ 
بيت عري 1 
بتغرين 5 
قرنايل 9 

1 درعون 8 
محدايًا 5 
بتدين 9 


2 
التل” الصغير 
كار سادق 

حقل الفضة 
سوق التجار 
قرن الايل 


الذراع الصغيرة 


البيج 
محل القضاء 


لكام 


معناها الرمل العالي 


5 


رأس 
بيت العبد 
حقل الآعر 
لمياه الغزيرة 
01 


بيت العالي 


الى هنا انعبت بنا ابجائنا بشأن اللغات السامية الحكية في سور يا ولبنان » وبيان نسبتها 
وعلاقتها بعضها ببعض “وفيا وليل ناصع على غنى الميراث اللغوي الذي اتصل بنا بن 
آبائنا واجدادنا» ومنه نتلى العقاية السور ية ياجلى وضوح أذ لست اللغة سوى يه 
مظاهر العقلية القومية الاجهاعية ٠‏ فعسى ان يكون في ما كتيناء” حا فين على متايعة 
الث والتنقيب ٠‏ ولايرجى ذلك الا ممن يعتنرون اللغة واسطة لغاية » لاغاية بنفسها وث 
حا ناميا لأرا كنا جامد ) وينظرون الى العربية بصفتها جزكا هنكل ) اكول قاع بنفسه 
ولحخة .من اللبحات السامية 


.عنظا492:8676 
حتى .فيليب خوارى 


اللغات السامية المحكية ف. 


5علعشع8ل١‏ 1ناعاع8 عن بجزوع. 


200201 


يه في سوريا ولب 


6/اللانا المعلعع يرم 


اللا 


عل 


لسغ ببجبببببجببببببجببب١ج<ججج<ب<<ب<ج‏ آذ كآزك ااا اساسا 


